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مدخل 

النبوة: اصطفاء وقدوة 

للشيخ أحمد مختار البزرة المدرس بكلية الدعوة 

إن العالم يتطلع في هذا العصر إلى أمة تحمل الواجب المقدس في الدفاع عن الإنسان» هذه الأمة يجب أن تصير قدوة» ولا تصير قدوة 
إلا إذا عرفت في تاريخها مثلا يحتذى. 

امحاضرة الرابعة في الموسم الثقافي لعام 30-89 الذي تقيمه الجامعة الإسلامية بالمدينة. وقد ألقاها الحاضر على جمع غفير من رجال 
العلم اجاج وطلاب الجامعة يمقر دار الحديث. 

يعيش إنسان العام العاضتر افا تنادأ تظله غيوم التشاؤم» وبملاً نفسه اليأسء إنه في عالم العصر الحديث؛ عصر المدنية الغربية الذاهبة 
شرقاً وغر با مدنية المعجزات العلمية وامخترعات الباهرات» ملي فى عناتعؤها أ حرا الفطاة دمو لتاقت اسفن إل الكرا يتن 
مدنية .فحت لأعينها آياث رائفات عل عظمة قدازة الله الخالق ودلائل على البارئ المقدر الحكيم! ومع ذلك فإن إنسان هذه المدنية في 
قنوط وعجر وخوفة خوف من مدنيته التي شيدتها يداه» ينظر في كل مكان فيرى رؤوس القنابل النووية في البر والبحر والجو مشرعة 
ند أن قصس: فيغمض عينيه وبرب بنفسه إلى دنيا الوجوديين والعراة واللحنافس والمخدرات؛ خوف على خوف إذا وضع يده على 


قلبه لكف إأسان هذه المدنية يلوك خيبة ع .برة» قد قضى 0 نا عن السعادة والمعرفة والحق واتخير والخمال» وأقام دهراً طويادً 
نشدق بالحرية والعدالة والمساواة» لكنه 


أخفق في تحصيلهاء وأخذ بنفسه وبالآخرين لما فرض نفسه وحضارته عليهم دليااً وقيما. فأشتى نفسه وألقى على أمم الأرض الشقاء. 
انان هذه المدنية - على عديد تجاربه في الحياة وضخامة وسائله وامكاناته - ليس كالإنسان الذي "مه الخالقة أول مرة وأعى الملائكة 
بالسجود له. إنه إأسان فَقَدَ نقاء الفطرة» وا نحط عن مرتبة الكهال الأمثل» إأسان رضي باللأرض قسما وباع السماء بيعة وكس» وقطع 
ينه ويبتها الأسباب وغاش في الأرض للأأرض لا لربه ولا لنفسه» ومنها اشتق معناه الوجودي معنى مادياً بحتأء ووزن نفسه يتراجباء 
بذهيها أو حديدها أو نحاسها أو زينتها أو حبها فلم يعرف لنفسه قدراً وقيمة إلا بمقدار ما جمع منبا وما حاز. وكان الوزن عند الله الحق 
والعدل واتخير والامانة. 1 

كان هذا انحرافا كبيراً عن الصراط المستقيٍ الذي هدى الله إليه الإنسان؛ انحرافا قذف به إلى الجانب المظلم الداكن من الحياة؛ إلى 
الحوف بعد الأمن.. إلى الظم بعد العدل.. إلى العبودية بعد الحرية.. إلى الشقاء بعد السعادة.. إلى القلق بعد الطمأنينة.. إلى الكفر 
بعد الإ يمان.. إلى الحرب بعد السلام. 

ويقف هذا الإنسان وقد أعد كل شيء عرب والفتك ليخادع نفسه كا خدعها مراراً وليبحث ويتحدث في السلام. 

بالا من أغنية حلوة عذبة! كذلك عق السجتاء بأناشيد الخرية من وراء القضبان: 

قالت خديجة رضي لله عنبا: "الله السلام ومنه السلام"٠.‏ وحق ما قالت» فن أراد السلام فليلتمسه في حى الله؛ في شريعته ومبادئه. 
وأية جدوى في البحث عنه في قلوب خاوية من تعالي الرب لم تبق فيها شبوة المادة شعاعاً من نور» ولا نبضة من رحمه؟. 

إن السلام ينبثق من المحبة» والمحبة تتفجر من الإيمان. وأن الحرب تلدها البغضاءء والبغضاء سليلة الكفر والإلحاد. إذن لا أمل 
لإنسانية في سلام ونجاة وللكفر والإلحاد في الأرض دولة وسلطان. 

إن خلاص الإنسانية الحقيقى أن تجد سبيلا إلى محبة؛ محبة خالصة منزهة وليست هي في المادة! فإن المادة تستولي على قلب الإنسان 
ولا تورثه إلا أثرة وشحناء. وليست المحبة في الإلحاد» فإن الإلحاد في حقيقته حقد جاحد؛ حقد عخلوق متكبر على الحالق المنعم. وكيف 
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يعطى قلب خلا من الإيمان جاحد بموجده» 

١‏ ابن هشام م١‏ ص .54١‏ تحقيق مصطفى السمًا وزملائه. 

حاقد على ربه محبة صادقة نقية معينة؟ وهل يجتمع نقي الحب وأسود الحقد في قلب واحد؟. 

إن مستنقع الحقد لا .ينبت فيه إلا اللحبيث» وإن الإلحاد خمة الحقد على نور السماء. 

تعيش البشرية هذه الأيام الشداد» وعلى الذين يستطيعون أن يقدموا لها شيئاً في إنقاذها أن يسرعوا في أداء واجبهم قبل أن تحق من 
الل كلنة العذدانن؛ 

إن الدول الكبرى قدمت ما عندها للآخرين؛ القوة المادية الجبارة التي لا ترحم وقالت هذه الدول كليتها "البقاء والحق للأقوى' 
فقضت بذلك على آمال الإنسانية التاريخية بالعدالة والإخاء لد قالت هذه الدول كمتها الأخيرة» وما في كلتها إلا الاستعباد والظم 
واللاضطهاد وخنق الروح والضمير. وان الواجب يفرض على أوائك الذين عرفوا في تارييخهم وشريعتهم قانوناً غير مظل والاستعباد أن 
يقولوا كلمتهم. 

إن الدول الكبرى قالت كهتهاء وحيل بيننا نحن المسلمين وبين كامتنا أن نقولها في حاضرنا ومستقبلنا وفي حاضر الإنسانية ومستقبلها. 
وأني لأقول - وما قولي بادعاء - ما على ظهر الأرض أمة غيرنا عندها للحق بيان ومنبجء فإن كابنا يحتفظ بكلمة السماء في صفائها 
الأزلي الأولي» وإن تاريخنا إشبد بواقع تطبيقي حسن هذه الكامة. 

إن العالم يتطلع في هذا العصر المضني إلى أمة تحمل الواجب المقدس في الدفاع عن الإنسان واخراجه من الظلام إلى النور؛ أمة تستطيع 
ما فها من ذخر روحي» وما عندها من قي إلهية أن تكون أرق بتي الإنسان فكرا وشعورا وأنبله غاية وهدفاء وأقدره على تسم القيادة 
في معمع الأخطار. هذه الأمة يجب أن تصير قدوة ولا تصير قدوة إلا إذا عرفت في تاريخها مثلا يقتدى» فريدا كاملا من البشرء 
كاملا في إنسانيته» في حبه الخير وبغضه الشرء لا عوج في طريقته ولا انحراف في شخصيته» تجده كّلة من المعاني الخالدة المتجسدة 
كامات وعمل وتنظيم. إذا اتبعته أمته» وتبنت أهدافه ورفعت شعاره» وانطلقت في دروب سيرته صارت حياتها أشبه شيء بحياته. 
هذه الأمة التي تستطيع ذلك بإذن ربها هم المسلمون» وذلك المثال الرفيع هو مد صل الله عليه وسل. 

إنه لم يبق لنا في هذه الأيام الشداد إلا أن نعود على نبع الفطرة الصافي نستقي منه؛ إنه لابد من العودة إلى الأنبياء. 

ولق شاء كار الرسل أمهم على حال لا تختلف بما فيها من قلق وظلم وفساد والإلحاد وانحدار في المَمِ 

الإنسانية عن عصرنا. فلنقف إذن لحظات مع: 

-١‏ مع عصر النبوة. 

ولننظر ؟- في اصطفاء الذات النبوية. 

ولنتأمل “#- في إعداد الله للرسول: 

اإمدادا شيا 


ب- القهيد لظهوره تاريخياً. 
خخ والتبيئة له اجتماعيا. 


فإذا الخطنا يذلك يدف آنا + مزورة الندوة: 
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لا مراء في أن عصر البعثة النبوية عصر ممتاز بين الأعصر الزمنية له في عل الله ميعاد معلوم كسر من أسرار الغيب, حتى يأذن الله 
بإنزال رسالته على عبده الختار. (ولوددت او يتسع للقول مجال للعديث عن خصائص عصر النبوة, لكن المحاضرة تضيق عن هذا 
القصد. حتى الحديث الفائلض عن عصر البعثة ا محمدية يزيد على حظنا من الوقت. ومن ثم ار بالكلام عن العام الذي ولد فيه 
رسول الله صلى الله علية وسلٍ, لعلنا نظفر بفائدة وحككه) . 

فليس من شك إذن أن الله يختار للنبي عصره, ويوقت له: ميلاده, ومبعثه, ووفاته. ولقد قال تعالى لموسى عليه السلام بعد أن ذكره 
بأطوار ماضيه وكلاءته له فيه نم جِنتَ عل قدَر يا موسى| ١‏ وكذلك فإن ميلاد مد صل الله عليه وسلم على قدر وموعد لمي مع 
الزمان, وكان عام الفيل الذي ولد فيه عاما حافلا في تاريخ الإنسانية, عاما مليئا بالأحداث الضخام. أقبل فيه أبرهة الأشرم يريد 
هدم الكعبة بعد أن نجح الأحباش في احتلال البمن. وكان أبرهة قائداً جلدا طموحا بعيد الأهداف, قد أزمع أن يجعل من البمن 
قاعدة ملك له تنطلق منبا عساكره السيطرة على جزيرة العرب سيطرة سياسية وعسكرية واقتصادية, وأن إشد إليه قبائل العرب المتنافرة 
المتذابزة خيوط وأوتار يحركها ويضرب' علا كيفما شاء» وأعمل أبرهة الف وكان :ذا نظرة استعمازية ذاهية: لآ يعؤذها شق ء “من حك 
المتخصصين باستعمار الشعوب في العصر الحديث, فصمم خطته لتحويل العرب تحويلا دينيا يجعل الطريق أمامه معبدا ذللا لتحقيق 
أغراضه الاستعمارية. وهو أمى لا يختلف في عن الغزو الفكري وأهدافه الذي يستيدف العرب والمسلمين اليوم. 

وكان أبرهة نصرانيا فآراد حمل العرب على اعتناق النصرانية بالمكر والسيف, فكان صاحب أول حمله صليبيه في التاريخ على بلاد العرب. 
وهذا ما أدركه العرب واضا 

1 عيورة طق لكف بجع 

من غرض تح ركاته العسكرية, وأفصح عنه عبد المطلب وهو أَخل بحلقة باب الكعبة يستغيث الله: 

لاهم أن العبد يمنع ... رحله فامنع حلالك 

وكانت الكعبة من اغوار الزمن مثابة العرب وامنهم وهبوى افدتهم يلتفون حوما بمشاعر هم وشعائرهم 2 حو مل الرضا العضوي 
والتقدويس لقام إبراهيم من منزلة في قلومهم, وارتقت مطامع ابرهة إلى القضاء على اسياب وحدة العرب الروحية اجتمعة في الكعبة 
واستبد به التفكير في تبديمها خجاءت خطته تعد في الحقيقة تغيير جذري في مرافق العرب ومستقبلهم (خطة لا تختلف في كثير عن 
خطة البهود في تحريق المسجد الأقصى وزعزعة قواعده لقطع صله المسلمين بمسجد يشدون إليه الرحال) . وقدم أبرهة هذه الخطة 
النكراء ببناء القليس - كنيسة لير مثلها في زمانها بثيء من الآأرض -" وأو الغرض منها في تقرير أرسله إلى سيده ملك الحبشة 
يول فيه: "لست بمنته حتى أصرف إليها ج العرب"؛ ولما عرضها للعرب ل تبو إليها أفئدتهم وأنكروا مضاهاتها لمقام إبراهيم عليه السلام, 
وأحدث بناؤها رد فعل عنيف في نفوسبم تجل في إعراضبم عنها ونبوض بعضهم للتعبير عن عخطهم ونقمتهم وهوانها علبهم باساليب 
خاصة فردية فأيقن أبرهة بإفلاس القليس ما دام للعرب حول الكعبة مقام فبيت غزو مكة وتبديم كعبتها المشرفة, وعبأ جيشه وأعان 
باازحف. 

ولم يكن طريقه إلى مكة لا اشواك فيه, إذ من العسير على العرب أن ,يتسامعوا بغزو بيت الله الحرام فلا يستثارون ولا يثورون. فهب 
فريق من اوتوا حمية وغيرة بعترضون جيش ابرهة | لمعب.٠‏ وكانت اولى المقاومة من قوة عانية عل راسها الملاك ذو نفره صيل لابرهة 
بقبيلته وجماعات من العرب» ولم يكن عه تكافؤٌ بين الفريقين» 0 بهد أبرهة وأشية وكله وسيره ف الجيش تشبيراً وَْوَيما وردعا 
الآخرين. على أن مصير ذي نفر لم يمنع قوة عرربية أخرى للمقاومة من قبيلة خثعم بقيادة سيدها نفيل بن حبيب” فلم يلبث إلا يسيرا 
حت أسر وأدني للقتل ولكنه أعلن ولاءه وولاء قبيلته الكبيرة لأبرهة وتطوع أن يكون دليله 

" ابن هشام: السير قم صاه. 

" ابن هشام: السيرة م١‏ ص "4. 
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: المصدر نفسه: م١‏ ص "غ. 

ه المصدر نفسه: ماصع 
5 المصدر نفسه: م١‏ ص65 
في طريق مخوفء فرضي أبرهة من ذلك ليأمن ظهر الجيش وليستفيد من حصر القوى العربية معه. وكان من خطته أن يتحاثى سفك 
الدماء ما استطاع حتى يأمن الثارات والحزازات ويضمن للمستقبل صفاء القلوب» ولما حاصر ثقيفا في الطائف خحرجوا إليه وأعلنوا 
الطاعة والعبودية لأبرهة ورضوا بأن ببدم بيت الله على أن يسل لحم بيت اللات١‏ وقد كشف إخفاق المقاومة العربية عن نواح خطيرة 
في واقع العرب: 

- عظم مكانة الكعبة في نفوسهم واستعداد العرب للقتال في سبيل بقائبا. ولكن هذه النية الحسنة لم تظفر بالقدرة المنفذة. 

؟- حجز قوى المقاومة عن اجتماع بعضها البعض وتنسيق خططها. 
#- انشغال غالبية العرب في الجزيرة وخارجها بخصومتبم الحلية» وعداوتهم القبلية وأحقادهم التاريخية عن الاحتشاد لقضية كبرى 
8 حياتهم . ومستقبل وجودهم» وجعلها فوق العداء القَبلي واالخصومات السياسية. وقد عانت جزيرة العرب قبل الإسلام عبر أمد 
مديد 00 وغزوات فيما بين القبائل» فاستنزفت قواها في غير طائل» وغرقت في لحرو حتى كادت ثتفانى» ولمذاء وم املعم أن 
لتنابى اللخصام العنيد والعداء المميت وأن تنسلخ ف أصعاف والجقاد. رارك عتياد بعل سي “قات نافيا أمراً مستحيلا استحالة 
التقاء الماء والنار. ولعل هذه الحال تكشف عن معن العظيٍ في معجزة الله في قوله لنبيه صل الله عليه وسل: |وألت بين قلوييم لو 
َتََقْتَ ما في الأرض بميعاً ما ألمت بن قلوريم ولكن الله ألف يينهم إنه عَزِيرُ حك ] ؟ هكذا كانوا يوم أصعاب الفيل في استعصاء 
على الالتقاء في سبيل أية قضية حتى ألفت بينهم كامة التوحيد ورسالته الله. 

4- ضعف القوة المعنوية وانخفاض المستوى النفسي لدى المقاومين منهم؛ إذ سرعان ما ألقوا بأيديهم إلى الاستسلام وحرصوا وكانوا 
شد حرضاً عل الحياة» ورضوا بأن يكونوا عبيدا وأعواناً وعبلاء فى :ضفوف ات رد ويتحسسون لهم أحوال القبائل 
الأخرى ما يدل على أن الحياة لدههم كانت بشكلها الرفيع أو الوضيع» الذليل أو العزيز أحب إلهم وأغل عندهم من أية قضية لهم بل 
لا أحد التاريخ إذا قلت أن العرب قبل مد صلى الله علية وسم لم يكن لهم قضية يضحون في سبيلها إلا قضابا خفيفة جزئية تأكل 
منهم ولا تعطيهم» قضايا العداء والثأر ا محلي. 

" الأتفال: الآية 58. 
ويظهر جلاء الأمم إذا قابلناببن موقفهم من أبرهة وموقف العرب المسلمين من أعدائهم الكفرة؛ قيل لزيد ابن الدثعة وهو يقدم للقتل: 
ا أن خمداً عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه» وأنك فى أهلك؟ قال: والله 2 ع أن حمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه 
007 ْ اا 

وكان قياصرة الروم أحياناًيروزون حرص المسلمين على دينهم فيغرونهم الإغراء المذهل ليفتنوهم» فا ينفصمون من دينهم شعرة فيلبس 
القياصرة من ثباتهم ويقينهم» ذلك أن صار للعرب قضية يعيشون لماء ولا يجحدون شيئاً باهظاً أن إستشهدوا في سبيلها. ولا يفلم عرب 
ولا مسلمون لا قضية لحم» وخير القَضايا طراً قضية السماء. 

الانقسام والسطحية في العقيدة: ولعل أفدح العوامل في مأساة العرب عام الفيل - وفي كل مأساة من ماسي تاريخهم كله - تمود 
نيران احمية الدينية في القاوب, وفقدان الأشداء من المؤمنين: أعمدة الثبات والتثبيت في الملمات والحروب. فبينما كان أعداءهم 
الأحباش يتقدمون إلى بيت الله الحرام بفية صليبيه طاغية, كانت أفئدة العرب خلواً من شعور ديني مقدس دفاق قادر على دحر 
الموجة الصليبية. ولو فتشنا قلوبهم يوم ذاك لما وجدنا فيها حقيقة من حقائق الدين, ولا معنى واححا من معانية يعتصبون به وينطلقون 
منه. كل ما فيها يوم ذاك ظلال من دين إبراهيم غمرها من الوثنية غبار كثيف. . أفسدت عليهم الأصنام دين التوحيد وباعدت بين 
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معتقداتهم وقلوبهم وألقت لبغضاء بينهم إذ ذهبت كل قبيلة بصنم, تعبده دون القبائل الأخرى, فكان هذا الانقسام في الدين عاملا 
خطيرا في تفتيت وحدتهم كامة لحا دور في التاري. حتى صارت بعض القبائل لا تجد ضيرا في تمديم الكعبة إذا سل لا إلهها كمأ 
رضيت ثقيف بذلك على أن تبقى لها اللات وجرى العرب في عبادة ارات امد وليس لها في طباعهم وتفكيرهم أصالة 
واستقرار. ولم يكن في مقدور الأوثان أن تلهب القلوب بمية ما. فاجتمع لهم إلى الانقسام السطحية في الدين, وهو داء عياء خذال 
قتال في المواقف الكبرى التي يتقرر فيها المصير, وكان العرب يوم 0-١‏ ما هم عليه من هذا على شفا الضياع والحلاك؛ لين لم يخلعوا 
الأصنام التي قسمتهم والوثنية التي أماتت شعورهم وحميتهم دَهَيوا وضاعرًا وهلكراد وهذا ا آزاة الله بهم خيرا بدلهم 
١‏ السيرة لأبن هشام: م٠‏ ص 17١‏ والقائل هو أبو سفيان بن حرب. 
بعقائدهم المشتتة الباهتة المميتة عقيدة التوحيد المجمعة المتألمَة بالنور الدفاقة بالحياة. قال تعالى يذكرنا ببذه النعمة الكبرى والمنة العظمى: 
واوا نمت اله لكر إذ كنم أعداء فَألفَ بن قاويكز فَأصبحم ببعمته إخواناً وكتم عل شَنَا حفرة مِنَ الَارِ تقد كذ مني ١‏ 
, ولا غرو أن المعجزة الرائعة التي حقّقها المسلمون في مجال الفتوح والدعوة ما كانت لتنجز على أيديهم لولا العقيدة الجديدة؛ عقيدة 
التوحيد التي وحدت القلوب والصفوف واتخطط والعمل. 
لما كر أبرهة الأشرم في الطائف إلى مكة يتقدمه أبو رغال الثقففي دليلا علم أن قد صفى المقاومة العربية بأدنى وأخس ثمن. والحق أن 
أبرهة لم يعوق مسيره من اهن إلى مكة حرب ضروس, وإئما مناوشات يتبعها استسلام وخضوع وتبعية. 
ورضي أبرهة عن هذه النتائٌ أيما رضا إذا وفرت عليه الوقت والجهد والدماء» ولم يخامره شك في أنه أوفى على بلوغ مأربه عندما أنزله 
أبو رغال بالقَرب من مكة. وقد طمع أن يظفر من قريش بمثل ما ظفر من ثقيف وغيرهاء بتسليم كلي ليبلغ ما أراد من تهديم الكعبة 
برضا من أهل الحرم على مشبد من العرب وعلى أسمع العالم وبصره ليدعي هوان أمره على أهلهء إمعانا في الامتبان لسكانه والمهانة 
لخجاجه وقاصديه. وانطلاقا من هذا القصد أرسل دورية تأد.يبية مجمت على أموال لقريش فساقته إلى المعسكر» ثم بعث رسولا إلى 
قرش يطلب إليهم ان يرساوا إليه إسيدهم لمباحثته. فوجهت إليه إسيدها عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم» شيخ وقور مبيب جاوز 
المئة من عمره»؛ جرب الأيام وجربته فطن يضع القول مواضعه مخلص للبيت ولرب البيت» فسلك أبرهة مسلكا لإرهابه وادخال الوهن 
على نفسه ليسبل فرض رغباته وطلباته عليه» فأعوز إلى رجاله أن يطوفوا بعبد المطلب على الأسرى من أسياد العرب وملوكهم» فأدخل 
على ذي نفر وكان في حديدء ورأى نفيلا الحنفي وآخرين مقهورين على أمرهم يقومون بخدمة أبرهة ورجاله» فزت المرارة في نفسه 
إذ رأى رجالات العرب قد هزموا نفسياً وعسكرياً. وعرف عبد المطلب أنه مقبل على معركتين مع أبرهة؛ نفسية وعسكرية. وأيقن 
أن ابا مره رقيركاغز ساس واعااا رول لصحي عل الاك فا: ٠‏ ولا أذن له بالدخول على أبرهة دخل ميدان 
الحرب النفسية نظ ارده في وجه عبد المطلب نا عن معاني اللحوف والفرق والتخاذل فلم جد شيعاً ووجد هبابة وصرامة كاف 
١‏ آل عمران: «.ل. 
وفرضت شخصية الشيخ المهيب الثابت الوقور نفسها على الغازي فانحط عن عرشه وجلس على البساط وأجلس سفير قرش وسيدها 
إلى جانبه» لعل اللين والتواضع أجدى إذ لم ينفع التخويف والترهيب. 
كانت هذه مظاهر من الحفاوة والإكرام اصطنعها الداهية ليستميل إليه عبد المطلب وليبعث فيه ثقة واطمئناناً إذ بدا لأبرهة أن مقدرات 
مكة وكعبتها أمست بين أنامله وأن قريشاً في قبضته؛ رجالما ونساءها وأموالماء وان جيشه قادر على الفتك وإنزال العار. وكان أبرهة يريد 
الكعبة لا قريشاً وأستقدم عبد المطلب ليب أبرهة له قريشاً وليأخذ منه الكعبة فيظفر بما أراد وقد من على قريش وسيدها وأفضل. 
وأما عبد المطلب فقد جاء أبرهة وهو حمل معه أمانتين؛ أمانة الله فهو حاجب الكعبة وساقي الخيج, وأمانة قومه فهو نائب قريش 
وصاحب كلِتها في هذا الموقف الصعب. ولقد توقع أبرهة أن يتهالك عبد المطلب على كرسيه يطلب رحمته كما فعل من قبله, وأدرك 
عبد المطلب ما في نفس أبرهة فصمت, ولم يفتح الحديث تجاهلا منه للأعس العظيم الذي يريده أبرهة, وتحاشيا أن يطلب مطلبا بتخذ منه 
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أبرهة ركيزة للمساومة على الكعبة. لقد كان عبد المطلب في موقف ضنك فإن أية كلمة تمل معنى الاسترحام لقريش والإبقاء عيها 
تعطوي على تعازل خطير في حق بيت الله الحرام. م ل ا 
سأله عن حاجته فقال: "حاجتي أن يرد علي الملك ممتي بعير أصابها لي" أهذا المطلب كان هم عبد المطلب ومصدر قلقه؟ ألهذا طيف 
به في الجيش وعلى الأسارى واستقدم إلى الملك؟ وماذا يفعل بالشاء والبعير ومكة كلها في خطر داهم, كلا لم يكن هذا المطلب من 
واقع الحساب في شيء, ولكن عبد المطلب عمد إلى تجاهل مراد أبرهة تجاهلا تاما ليعلمه أن لا تتازل عنده في حق بيت الله الحرام ولو 
فنا ششرة وان اللتسليم بتهديمه ليس موضوع بحث على الإطلاق ولا مساومة فيه. وفهم أبرهة ما في طلب القرشي من معنى فاستشاط 
غضبا وعمد إلى إثارة الموضوع من قبله قائلا - وهو مغيظ -: "قد كنت أعبتني حين رأيتك, ثم زهدت فيك حين كمتني, أتكامني في 
ميقي بعير أصبتها لك, وتترك بيتا هو دينك, ودين آبائك قد جت لهدمه, لا تكامني فيه١‏ وأجاب عبد المطلب بقول مرهف حاسم لا 
مجال بعده لجدال أو ادهان: "إني أنا رب الإبل, وإن للبيت ربا 

.ه06٠0ص السيرة لابن هشام ما‎ ١ 

سعنعه"1. وخرج من عند أبرهة إلى قومه حرج من المعركة النفسية منتصراً, ولم يظفر منه بطائل, ولقد كان في الكامات الموجزة الحادة 
كل ما أراد عبد المطلب أن يفصح عنه وأن يفهم الغازي. قال له: "أنا رب الإبل؛ الإبل مال اكتسبته واكتسبته قرش فلي ولهم 
اطق اث بطليوة: وإذا كان لي ولهم الحق في طلب أو مباحثة أو جدل فيما هو ملك لنا ومن حقنا. وأها اليك فيوبيت الله وليسن 
لي ولا لأحد فيه من الحق ا في الإبل, ولا يحل لي بحال من الأحوال أن أتكلم فيه, أو أساوم عليه, أو أتذلل لك في أمره فإن ربه 
أولى به وجمايته". إن عبد المطلب قد أوضم في هذا القول البليغ الحدود التي تقف عندها صلاحيات الزعامة, والموقف العدل الحق 
الذي إن التزمه الزعيم كان من الموفقين. فبين فيه أن ثمة حقوقا كبرى في حياة الأمة وذهما تاريخية والمية لا يحق لأي ذي سلطان 
أو نفوذ أن يمسها وأن يجعل في مبب أهوائه ومصالحه إن شاء أخفرها أو ساوم عليها. وإن التاريخ يشبد بأن النصر يقف دائما حيث 
يقف أولئك الزعماء الذين يلتزمون الحق الأعلى لا يجاوزنه ولا يقبلون به عدلا أو حلا وسطا. وقد رضي الله لعبد المطلب صلابته في 
حرمة بيت الله وثباته فقأرسل عل الغزاة العتاة جنداً من السماء: |طيراً أباييل. نمم حجارة من عجيل, جَْهُمْ كُعَضْفٍ مَأكول] / 
وما كان هذا التوفيق الإلمي في تلك الساعة لعبد المطلب نفسه وإثما لجنين في في رحم آمنة بنت وهب قد بلغ منه سبعة أشبر وكان أبوه 
ف تلك الأشناء ف يثرب يلفظ أنفاسه الأخيرة وأمه تجاس في بيتها تنتظر عودة زوجها الغائب وتترقب مع الناس قلقة أوبة حميها في 
تغب زه هذا الجنين الذي أذن الله له أن يتنسم أنسام مكة بعد خمسين يوما من غزوة أصحاب الفيل هو مد بن عبد الله بن عبد 
المطلب, به قد وفق الله جده وأكرمه وأوم العرب والعالمين. 

كانت هزيمة أصحاب الفيل وما زالت آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته جعلها بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكانت المنة بها على أهل مكة عظيمة, ولكن القوم كانوا في جاهلية ظاماء فا أن ذهب عنهم الروع وفزع عنهم حتى عادوا يسدرون في 
غيهم ومظالمهم ومفاسدهم. ولم تكن الإشارة التي حملتها المعجزة لتنزعهم من الغي والضلال, فأتم 

١المصدر‏ نفسه. وكان التحدي أعظم إذ قال له أبرهة: "ما كان لمتنع مني". فقا لمعن اللطلهه "ةلك 

الله علههم وعلى العالمين فضله بمعجزة أعلى وأسمى فأرسل إليهم حمداً صل الله عليه وسل ليبوئهم مكانا عزيزا كريماء في عام الإنقاذ هذا 
وإذ المنقذ الأكب رمد وسول الله ضل الله عليه وس لخاء العرب وهم أَعز الناس عن حماية حوزتهم وحرمهم ورد الغزاة فلم يلبثوا إلا 
يسيرا حتى صنع الله منبم فاتحي العالم ومنائر الحق والحكة. 1 

هكذا كان ماضي أجدادنا عام الفيل ما أردنا من تفصيل الحديث فيه إلا الذكرى والاعتبار. وأيم الله إإِنَ في في ذلك لَدَوَى لَنْ كن له 
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”.١‏ اصطفاء الذات النبوية 

اعيظنا + اآزذاتة القورة 

اسطفاء الات" النيوية 

7- اصطفاء الذات النبوية. 

الاصطفاء انتخاب اللّه صفوة البشر ليكونوا المثال الواقعي ابي للمثل الإلمية والقيم الربانية التي ارتضاها للبشرية شرعة ومنباجا, تخوض 
مها تجربة الحياة والايتلاء بغية النجاة والظفر بمرضاة الله تعالى. 

إن تجسيد القبم في أفعال وخطط يعطيها معناها الإمكاني الحق إذ يتعرف الناس على هذه المثل في واقع حاتي حي, فلتلتحم الفكرة 
العلوية بصورتها الأرضية, وتجري الأفكار والتعاليم الإلحية ملموسة دفاقة في الأرض جريان السيل لا ظن ولا توهم ولا مراء. ومن 
ثم .يتخب لها أوائك الذين تبدو العقيدة فيهم رائعة الجلاء والثقاء كا ينم البلور ذو الصفاء عما حوى, حتى إنك لا تميز بين الوعاء 
لاي اه امف ب اله سبحانه اختيارهم وهو العليم الحبير» ويجعل فيهم بقدرته ومشيئته الاستعداد لانبوة ليكونوا حقائق 
العقيدة المتحركة على الأرض. هذه النخبة يمكن أن يقال فيها: "أنها ليست وليدة بيثتها ولا من صنع مجتمعها, أنها جنس منفصل 
وجد كالغريب في بقعه نائية. وأنها لتحس بغربتها قبل أن يأتيها خبر السماء وتجافى عن ضلال الناس كأن عالمها غير عالمهم وكان 
قوة علوية تجتذبها إليها -تلدس آثارها وتشعر بتأثيرها فيما يجري لها ولكن فى عبر عن المرصق كدت احاب ويأتهها الوحي - 
فيتصل حبلها المقطوع بالعالم الف كان فقس وجودة بوذ دوف كنس وكيك درا بعل ةل ل يجْدكَ ,نيما قاوى, ووجَدَكَ 
ضَالةً فهدى] ؟ وتعرف حقيقتها ومبمتها فيزول عنها الإحساس بالغربة, وتستشعر نفسها وكانها بقوة 1 وتأخذ في التلقي من الله 
تلقيا تلقائيا آنيا فلا تتردد ولا تتحرج ولا تجادل ولا تماري, وإئما تستجيب للأعى وتقثل للأمى للكامة الإلحية آنيا كا ينبثق النور آنيا لا 
يدري أول شعاعه من أخره لسرعته تلك الاستجابة التي تلمس حقيقتها في إبراهي. . [إذْ َال له ربه سل 

قال أسليت: رب اَن ١‏ ولم لا يسل للحظته وقد بحث طويلا عن ربه في ملكوت السموات والأرض فلما اجتباه ربه وكشف 
حيرته وهدى ضلاله لم يبق إلا الامتثال والتلبية. عندها يعلِم المصطنى الختار أسباب عزوفه عن قومه ونفوره من تقاليدهم وعباداتبم, 
ويوقن أن عناية الله كانت تلاحظه قبل الوحي الصريم واللحبر الوثيق فياجاً إلى ربه ليستمد منه وليستضيء بنوره ويغرف من معين 
هديه. وتقايز نفسه تمايزا كليا عما حولها وتصبح قوة فعاله تأتي بالمعجزات ولا تبالي بالمعوقات. فلا تباب أن تدخل معبد الوثبين الفأس 
بيدها تبزا بالأصنام وتجعلها جذاذ ثم تقف وحدها تتحدى سخب اجمهور الضال, وطغيان احا ك الجبار والتحريق بالنار, وتقابل التحدي 
صضخب العجاج بتحد صليب مرهف نافذ. ولا يجب أن تقف وحدها على الصفا لتقول كلهتها المأمورة بها وتبلغ رسالته المنوطة ببا, وليس 
يبا أن تقول: "والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري, على أن أترك هذا الأمى, حتى يظهره الله, أو أهلك فيه, ما تركته 
"ا لأنيا أبتفك أن معو :وبجودها هو أداء رضالة الله فإن لم تؤديها فلا معنى لبقائها. ولهذا تبلغ في الاستبسال مدى لا تحتمله النفوس 
الأخرى, وني الصبر شأوا يعجز عنه أولو العزم في غير الأنبياء, وتصبح ثجاعتبا وصبرها موضع الدهشة من اللحصوم. وهذا التحدي 
المتتصر؛ تحدى فرد وحده لأمة أو مم لا يصدر عن أفراد عاديين, إذ لا يملك فرد مستضعف أعزل أن يغير نظام العقيدة, وامجتمع 
والتاريخ لأمة إلا إذا أيدته قوة قاهرة على القوى فاستقد من ذخخرها للصمود والحجوم والانتصار إن هؤلاء الأفراد الذين اختارهم الله 
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وخلق فهم هذه القدرات والإمكانيات هم وحدهم أمم, , فإن كلا منيم 58 اف جديدة وتاريخ محدث, جمع الله له 42 نفسه القَوى 


اللازمة للمستقبل الجديد, فسرت منه إلى قلوب الأجيال قال تعالى: إن إرَاهِم 20 قائعا َه حنيفاً ول يك من المشركين! ". 
وفي القران الكريم إشارات واضعة إلى تلك الصفوة امختارة في ملايين البشر المبعوثين في الأرض قال تعالى مخبرا عن طريقته في 
الإرسال: اله يصطَفِي من الملاتكّة رسلا ومِنَ النّاسٍ إن لَه معي 55 4 وهو يعم أولئك الذين يطيقون النبوض بتبعاتها إذ: |اللّه 
عر حَيتٌ يجَعلَ رِسَالتّه| ه ومن ثم كان اصطفاؤه لأفراد مخصوصين متميزين 


.١١ البقرة:‎ ١ 

؟ السيرة لابن هشام: م١‏ ص555. 
* النحل: .١٠١‏ 

الحج: ولاء 


ه الأنعام: 174. 
ذهبوا بخلود الذكر في الدنيا والآخرة: [إنَ الله اصطفى آدم ونوحا وآلَ إبراهيم وال عمران عل الْعامين, ذرية بعضًا من بعض وَاللَّهُ سميع 


علم | .١‏ 
وهؤلاء الأصفياء - على تباعد الزمان فيما يينهم - بعضهم من بعض, فإِن بيهم نسبا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله ارم اميم 
آدم, ولما بعث خاتم الأنبياء وسيد المرسلين كان اختياره من صفوة الصفوة؛ إن حمدا صلى الله عليه وسل خين أنمهة رز اها الله يك فاق 
البشر ولاحقهم. إن أكل الرسالات وخاتمتها تستازم رسولا هو أكل ما خلق الله من بشر وأطهر. وهذا أمى هيأ الله له الأسباب منذ 
آدم عليه السلام, قال عليه الصلاة والسلام: "بعثت من خير قرون بن آدم قرنا فقرنا حتى بعثت في القرن الذي أنا فيه" * وفي هذا 
الحديث الذي رواه البخاري دلالة كافية على انتخاب إِللمي ميعن علال' اجيالن البشرية حتى استخرج منهم مدا صلى الله عليه وسلم 
وكا اشع اعد مت اوه النبوة قال عليه الصلاة والسلام -ني حديث رواه مسل-: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسعاعيل 
واصطفى من بتي إسماعيل بن كانة, واصطفى من بتي كانة قريشا, واصطفى من قريش بش هاشم واصطفاني من بي هاشم" وكان 
علية الصلاة والسلام يقول: "أنا دعوة أبي إبراهي" 4 خاء رسول الله صل الله عليه وسلم ملء نفسه وجسده الطهر, إذ اختاره ربه 
من أطهر نطفة في الأصلاب. روي عن عائشة رضى الله عنها قوله صلى الله عليه وس: "ولدت من نكاح غير سفاح" ه وثبت في 

الصحيح قوله: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نفر" 5 ولا عب فهو مصطفى الأصفياء: طاهر مطهر, وسيد الأنبياء. 

١‏ آل عمران: غ”. 

" ابن كثير في البداية والنهاية: ج 7 ص05" عن صعبح البخاري. 

" البداية والنهاية ج؟ ص55 ؟ لابن كثير: عن صحيح مسلم. 

؛ السيرة لابن هشام م١‏ ص7١‏ رواه ابن إسحاق عن ثور بن يزيد. وقال فيه ابن كثير في المرجع السابق: هو إسناد جيد. 

البداية والتباية ج؟ ص70 رواه الزهري عن عروة عن عائّشة. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن ابن عباس: "ولدت من 
لدن آدم من نكاح غير سفاح". 

5 المصدر نفسه ص/اه”. 
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؟- إعداد الله لعبدة للرسالة: 
إذا كان لبعث النبي عند الله ميعاد معلوم فإن أحواله وأوضاعه في مختلف عر جياه مما ديعل 

تقدير وتدبير من الله العزيز الحكيم؛ يختار له الوسط الذي , بكتنفه, والمؤثرات التي تحيط به, ويفاعل بين نفسه وبين ما وضعه فيه, فيخلق 
فييا'ودوة الفعل الناسية السفل القرميه» إن الله هو الذي يصنع الأنبياء, وينشمّهم النشأة المواتية للرسالة, إنه رب العالمين الذي تقبل 
ع بم: إيقبول حمسن وها نباناً حسناً وكفلهَا ركوِيا| ١‏ وهو الذي صنع موسى عل عينه, ووضعه في قصر فرعون آبة كبرى من آيات 
التحدي لطغيان اذل فو عوايناً في جور الجبابرة, وعرح مز صيدهم أكبر ناقم, وال ساخط على الظلم وتعبيك الشعوب. 
ومن ثم لم يكن شئ في حياة مد صل الله عليه وسلم قبل المبعث إلا بتدبير الله اللخالص وتبيئته وقد يبدو أن كلامنا هذا تحصيل 
حاصل فكل ما في الوجود إِنما هو بتقديره عنى وجل. ولكن قانا ما قلناه لنوجه الأنظار إلى أهميه الظروف والحوادث التي عاشها نبينا 
مد صلى الله عليه وسلم لنكتنه مغزاها العميق ,ولنطيل الفكرة في هذه التنشئة التي انتبت ت إلى تفجير الحككة الخالدة في فوائده تلك الحككة 
الت رفعها الله نبراسا هاديا مشعا للبشرية إلى يوم الدين. 
إن حياة نتفتح عن الحكمة الكلية الأخيرة للإنسانية لجديرة بالتفكر والتدبر والاعتبار وبأن نتأمل في شكلها ومضمونها والأحداث التي 
معت اذ | ١‏ 


١‏ آل عمران: /ا“. 


٠.‏ الاعداد التفسى 


أ- الإعداد النفسى: 

كان أول وحي نزل كل سول اش نض الله عليه وسلم في غار حراء شديد الوطأة. لقد عانى حادثة غير عادية ولا مألوفة , خفية العلة, 
ولا يفسر حدوثها بسب من الأسباب الظاهرة ( ينشأ الغيث في السحاب , مثلا) فإن مصدرها ليس عالم الشبادة بل عال الغيب. 
هنالك لا يسع الإنسان إلا أن يتلقى بالقبول المطلق والتصديق الكلى , لأن أحدائه فوق منطق الأرض المحدود بالسبب والنتيجة. لذلك 
لا يقدر على احتمال الوحي إلا الأنبياء الذين أعدهم الله للثبات عند رؤية الملاك, وتصديق ما جاءهم من خبر السماء. ولم يصادف 
الوحي من رسول الله صل الله عليه وسلٍ نفسا لم تبياً لاستقباله , بل جاءه بعد إعداد طويل من رب العالمين, عرف فيه حوادث 
غيبية المنشأً, لم يدر لها علة ظاهرة. فكانت مقدمة صالحة لاستقبال الوحي, رفتا من الله برسوله, ورحمة بنفسه البشرية. 

زكأن نكن هذه الحوادث كانت تقول إن "قبن مبعقة» لست وخدك, 

ولا لنفسك وإنما أنت للذي يعدك ويرعاك لتكون امرأ غير الآخرين, وان في غدك لأمرا فترقبه, فتبعث فيه تساؤلا وتطلعا وترقبا, وربما 
كان من شأنها أن حببت إليه العزلة والنتحنث في حراء. واستقبل أولاها وهو طفل مسترضع في بشي سعد يوم جاءه الملكان فشْما 
صدره واستخرجا قلبه وغسلاه بالثلج والبرد. حادثة فوق إمكان العقل الإنساني ولكنها على الله هينة لذلك ل يكد أبواه في الرضاع 
يستمعان خبرها من فم الطفل البريء الصادق حتى طارا به إلى أمه في مكة فزعا أن يكون بدأ به عرض مرضي إذ لم يستطيعا أن 
يصدقا طفلا في أمى ل يألفاه. ومن أدراهما أن من بين أيديهما نبي منتظر؟ ولكن الطفل لم ينس الحادثة, ومرت في شعوره خفيفة 
الوقع وهو صغير, فلما شب على الأيام تألقت في ذا كته وإحساسه, ولا شك أنها شغلت تفكيره حت مبعثه, فلما جاءه الملك ليلة الإسراء, 
وشق صدره للمرة الثانية وغسل قلبه بماء زمزم استعدادا للسفر به إلى الملا الأعلى والمثول بين يدي الله تيقن أن حادثة الطفولة كانت 
إحدى براهين النبوة ليتعرفها في نفسه 0 يوم ,زعزع انا في غار حراء والملك يفته ويقول |اقراً] ١‏ ويوم يقول لخديجة رضي لله 
عنبا: "مالي أي شيء عرض لي؟ لقد خشيت على نفسي"؟ في هذه الساعات من الزعزعة الحيرة كان تذكر هذه الحادثة وما أشبهها 
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أنفع ثئ في الثبات واليقين, وتستبين حقائق الحاضر بدلائل من الماضي. وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مغزاها الكامل 
إذ سكل خيرنا عن 'نفسك :يا وسو اللدم خعلها عليه الصلاة والسلام إحدى أربع علامات للنبوة عرفها في نفسه. ومن يدري؟ ربما 
مسرل لله صلى الله عليه وسل طوال حياته إستشعر العذوبة والراحة النفسية التى أحس بها عندما استخرج الملكان من قلبه علقة 
سوداء وغسلاه بالثلج والبرد: إننا لنسمعه يقول 2 دعاء إه "اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج, والماء, والبرد"ع 


.١ سورة العلق:‎ ١ 

* البداية والنهاية لابن كثير: ج ص/. 

© ابن هشام: 1 

4 الأذكار للنووي: ص "4#. ومن هذا القبيل ما كان يومئ بالرسالة المقبلة بصريم اللفظ. قال عليه الصلاة ولسلام: "إني لأعرف 
خرا بمكة كان يسم علي بمكة قبل أن أبعث إني لأعر فه الآن" رواه مسلم ردق رفول الله فإن تسليم اجر عليه قبل الوحي كان لتنبيه 
فكره واثارة شعوره وتوجيبه إلى استشراف ما هو غيبي المصدر. 

وثمة حوادث تقصد مع تنبيه النفس إلى حينانتها وحياطتها من الوسط الجاهل. وللبيئة أثر في النفس لا يدفع, وقد تولى حفظ نفس 
يه ضل الله عليه وسلم من أقذارها وإخطارها, حتى تم له الطهر ويس له النظر السليم, والإحساس اليقظ وليفرق بين لمم الحقيقة 
التي هي كال الإنسان وبين القبم التي هي النتقص رأظتير انه ولقد كناد الله ومشوه حو زو رتب أن عا عله القن لح فيا 
لتبصر مساوئه وتنقده نقّدا دقيقَا عادلا حرا تتقده وهي تنظر فيه بنور الله نقدا لا يعرف الادهان ولا أنصاف الحلول فإن الحق لا 
يتجزأ أو لا يجزئ بعضه عن بعض؛ إننا لنجد الله قد حمى نبيه أن يتكشف إزاره عن العورة إذا تعرى الصبيان أو الرجال وهم ملون 
الأجار للعب أو لبناء الكعبة ١‏ وفي هذا صيانة لنفسه النبوية من أن تتأذى بما يبعث في النفس من أحاسيس غير كريمة. وحماه من 
حضور مجالس اللهو والغناء وكان حيبا. وكانت الكعبة تزخر بالأصنام وقريش تذب لها في الأعياد, خال الله بين نبيه ويينها فلم يمس 
حياته صما ولم يحظر عيدا لها. لد فارق قومه في باطلهم مفارقة كبيرة عرفتها عشيرته فيه قبل النبوة, ومن أَعَبِها وقوفه بعرفة مع 
الناس, على حين كانت قريش مما يفون في المزدلفة. 

ذلك أن الله أنعم عليه بالحس السليم الذي بميز بين الح والباطل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في قومه فضلا نوه به 
ومنْ هذا ثناؤه على حلف الفضول الذي تعاقدت قريش فيه على رد الحقوق المضطهدين وعلى حماية الضعفاء منها ومن غيرها, فقال 
فيه: "لقد شبدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" 7 ولعل هذه العدالة 
في الحم ظاهرة الدلالة في قوله: "بعثت لأتمم حسن الأخلاق" م. 

هذه الحوادث واضرابها من إرهاصات النبوة لم يمنحها امحدثون من كاب السيرة ما استحق من عناية وبحث فتجاوزا عن كثير منها, 
ول يتلبثوا عندها إلا يسيرا. ولو أمعنوا النظر وثتبعوا أحوال المصطفين والأنبياء لو جدوا فيها سنة من سان الله في أعداد أنبيائه. 

كن ذللق رقنا اتش نت رشن شر ساف مول الله صلى الله عليه وس إنه: 


١‏ تقر البداية والنهاية بج؟ ص7/10. 

* السيرة لابن هشام: م١‏ ص غ١١.‏ 

ل رواه مالك في الموطأ في ص 4 40 تحقيق فوّاد عبد الباق وهو حديث مدني صحيح متصل في وجوه صحاح. 

"خرج منها نور أضاء لحا قصور الشام"٠.‏ 

وحدثت آمنة وحيذها وأثيرها مدا صل الله عليه وسلم برؤياها قريرة متفائلة بمستقبل ولدها. فلما أوحي إليه أدرك أنها إحدى أمارات 
النبوة خدث بها؟. 1 

فهل نجد ما يشبه هذه البشارة لدى أمبات الأنبياء والرسل؟ هل كانت تصدر إليهن الإشارات الإلحية بمستقبل الصغير المنتظر؟ نعم, 
كانت هذه الإشارات إلى بعضهن أبلغ في الدلالة وأجبلى في الصراحة, بل كانت إعلاما وإخبار مكشوفا. فأخبر الله أم موسى عليه 
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4 إعداة الله ليده للزتتالة 


00 وموس قٍ نام لأمل 1 00 َك 0 سٌَ سينا : 0 ادرف مع مستقبل عيمى مى قبل قل أذ قي إل الكلمة. 
0 د وضع الصديقة الفريد كان 8 0 حن الإعلام من آء 1 أم ال ات 7 00 ا في أمرها 
حت تقوى على الصمود في وجه تكهنات الناس وتخرصاتهم. ومن ثم حمل عيسى عليه السلام معه آيه خلقه ونبوته عندما نادى أمه 
من تحتها حين وضعتهه وف مخاطبته المجتمع المستنكر امتهم وهو في المهد”. 

كذلك بشرت الملاتكة نبي الله زكريا بحب عليه السلام/, ومن قبل جاءت إبراهيم البشرى بإصحاق ويعقوب هذه الدلائل هنا صريحة 
ولإعلام أم موسى بها وريم وركريا وإبراهيم وزوجه إعلاما مكشوفا, أسباب لا تخفى, ولم يكن سبب منها لآمنة. فكان رؤياها النور 
الذي أضاء لها القصور من بصرى الشام رمزا للمستقبل. ولو أن الأعمى يتطلب ما فوق الرمن لجاءها من الله بيان. ولكنها أعطيت ما 
يكفيها لتتنبه لشأن وليدها. وم يعترض حياتها وحياة وليدها من الظروف النادرة أو اللخطرة أو المغايرة للمألوف - كظرف إبراههم 


.١5""”ص السيرة لابن هشام: ملا‎ ١ 
المصدر نفسه.‎ "“ 

* القصص: /ا. 

آل عمران: هغع. 


ه مريم «3: إِفَنَادَاهًا من تخا أل َرَت قَدْ جَعَلَ رَبك تنك سرِياً] . 

“ ميم :١‏ إقال ِف ص للَِّ آنَاني لكاب وجعأني ا 

١‏ آل عمران 9" إفنَادتهُ الكلاتكة وهو قَائم صل في امحراب أَنَ الله شرك يى مصدقاً يكلمة من اللَّهِ وسيداً وحصورا ويا من 
الصالحين] . 

هرد 301 اناه قاع فتيدكت: فندر تاها اماق ومن بوراء إتعاق يفقوت + 

وركريا - ما يقتضي الوحي. فكان الرمل هو القدر المناسب الكافي ليبعث في نفس آمنة التوقع والتفاؤل. 


0غ القهيد التاريخي للرسول 

ب- القهيد التاريخي للرسول: 

وتلك التوطئات غرضها إعداد الرسول لقبول الرسالة ليطمئن بها قلبه, وليعم أنه قد جاءه الحق من ربه. وهي لا تعدو في أثرها نفس 
الرسول نول لمق غير ولكن مدا صل الله عليه وسلم قد سبق أمى الله أن تختم به الرسالات, وأن يقضي على آثار المرسلين أجمعين, 
وأن يجعل دعوته عامة لكل عاقل على ظهر الأرض. وهو أمى لم يكتمه الله عن البشر. وإنما هيأ له الأذهان, ووجه إليه الأنظار 
منذ زمن بعيد, إعلاء لشأنه واظهارا لأهمية رسالته, وليكون الناس معها على وعد غير مكاذوب واتشرئب نفوسهمٍ إل الكالة المرتقب 
وليتشرفوا إلى الاننساب إلى الرسالة اللخالدة, وليعلموا أن كال النبوة وتمام الحق فوق ما حضرهم أو عرفوا من أمى الأنبياء والرسل 
وليحبي الأمل نفوسا كانت تألم ونتأذى من جهل منتشر وباطل مستمر. 

وإرسال الأنبياء عموما أمى لم يكتمه الله عن خلقه, فأعلنه لهم منذ أبهم آدم وأخبرهم أنه قارب الإنقاذ والنجاة. قال تعالى لما اقترف 
آدم اللخطيئة وهبط من الجنة: |قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف علهم ولا هم يحزنون] ١‏ ثم 
أصدر الله لرسله إعلاما غيبيا بمبعث نهي قم به الله الرسالات فكان هذا إرهاصا وتمهيدا تاريخيا محمد صل الله عليه وسل. 
قال تعالى: وذ أَحَدَ له ماق لني لا يكز من يكاب وحكقة م جا رول مصدى امع الول يه ولتعري قال افر 
وعدم عل 5ك إصري قالوا أقررنًا قَالَ قاشبدوا وأنا معكر من الشّاهدِينَ| * فصار الناس بذلك على موعد ا 
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اله بذكره, وأخذ العهد له عليهم منذ الزمن السحيق. وني الآية دلالة بينة على علو مكانة النبي الموعود به, والحقبة الزمنية المبعوث فيبا. 
ومن ثم أل بدعوته منذ أجيال وأجيال. وببذا يجعل الله ميعاد مبعثه منارة تاريخية, يمل أن نتخذه حدا فاصلا في التاريخ البشري؛ ما 
كان منه قبل مد وما يكون منه بعد مد صلى الله عليه وسلم. وكان احتفاء الله به عظيما؛ لأنه في تقديره - عن وجل - وتوقيته له, 
حدث ثقيل في حياة البشر ومستقبلهم. وكيف لا يكون شيئًا ثقيلا وحاضرهم في الدنيا, ومستقبلهم الأخير يوم القيامة مرهونان بما 
حمّمًا من اقتراب منه, وتصديق 


.7/ البقرة:‎ ١ 

٠ 1 5 .8١ ال عمران‎ ١ 

به, أو ابتعاد عنه وتكذيب. وببذا يتجلى المعنى التاريخي الإنساني العظيم في الآية التي تلاها رسول الله صل الله عليه وسلم على الناس, 
على جبل الرحمة, في حجة الوداع: [الْيوم أجلت لكر ديد وأنهمت عليكر نعمت وَرَضيتٌ لكر الإسْلام ديناً] ١‏ كان يوما مشهودا 
فاضلا تمت فيه الكمة الإلحية والنعمة الرحمانية على بفي آدم. وَكاك الله 06 هذا اليوم قبلة زمانية اتجهت إليها أفتدة الأنبياء 
والمؤمنين بهم, إقرارا منهم على أنفسهم بأن كلا منهم مرحلة في تاريخ النبوات, وحلقة في سلسلة المرسلين. وشاء الله فأتم السلسلة تحمد 
صل الله عليه وسلم لخاءت رسالته لا يجهلها المؤمنون الصادقون من أهل الكتاب, يعرفونها | كا يعرفونَ أبَاةهم] , وهي تمل الإيمان 
بالرسل السابقين, والتقدير لجهودهم في تبليغ الكلمة الربائية إلى الناس, والثناء على صدقهم, وتضحياتهم في سبيل إنقاذ الإنسان من 
ران الشيطان, وباركت ججهادهو, وحيث إخلاصهم: إوسلام عل المرسَلِينَ, والحد يد رب العاكين] :ل 

ويبدو أن الأنبياء الذين بعثوا في الزمن المبكر, لم يتجاوز علمهم بالنبي صل الله عليه وسلم سوى الإخبار بمبعثه, وأخذ العهد عليهم, أو 
دعوة حارة تجري على لسان إبراهيم عليه السلام فتفتتح لها أبواب السماء, وتلتقي بما قدر الله منذ الأزل: إربنا اعت فيهم رَسولةً 
مهم ياو علييم آيانك ويعلمهم الاب والحكة ويركبهيم إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكي | " فلما تأخر الزمان وأنزلت التوراة والإنجيل, توضعت 
الإشارات وذكرت العلامات, وصار الذين عندهم عل الاب على بينة من مجيء رسول [اسعه أُحمد] ؛ لا يخطئوته. إن رأوه أدركوا 
يومه. فقد وضم الله لهم كثيرا من علاماته؛ مكان بعثه, مباجرة, وصفاته. ثم أنى على التوراة والإنجيل ما أتى من التبديل والتغير. 
وأفسدت الوثنية الدين الذي جاء به عيسى, ودخل أتباعه من بعده في الشرك إذ قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. واختفى دين التوحيد فلم 
يستمسك به إلا رهبان أو أساقفة قلة, منقطعون في الصوامع, أو الكانْس يتجافون عن الناس في شركهم, وفساد عقيدتهم, ولا يجرؤون 
على النعي علههم خوفا من بطشهم وتتككل ال حكام ببم. وأغلب الظن أن هؤلاء النفر القليل احتفظوا بصفاء دين عيسبى عليه السلام, بما 
خبؤوا في صوامعهم من صحف الإنجيل الذي 

١‏ المائدة: م 

.١/8١ الصافات:‎ ” 
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كان أقرب شيء إلى الأصل الذي أنزل على نبي الله عيسى عليه السلام. قال ابن هشام لما ذكر الراهب بحيرى: "ذلما نزل الركب 
المصري من أرض الشام, وبها راهب يقال له: بحيرى في صومعة له وكان إليه علم أهل النصرانية, ول يزل في تلك الصومعة منذ قط 
راهب, إليه يصير علمهم عن كاب فببا, فيما يزعمون يتوارثونه كبرا عن كابر"١.‏ ويلتقي هذا الحديث بحديث سليمان الفارسي رضي 
لله عنه - الذي تقلب في كانس عدد من الأساقفة الصالحين قبل أن يصير إلى أرض العرب قبيل مبعث مد صل الله عليه وسل 
- إذ قال له أسقف عمورية وهو على فراش الموت, وكان آخر أسقف رافقه: "والله ما أعمله أصبح اليوم أحد على مثل ما كان عليه 
الناس, آمرك به أن تأتيه, ولكنه قد أظل زمان نبي, وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام, يمخرج بأرض العرب, مباجره إلى أرض 
بين حرتين فيهما نخل به علامات لا تخفى؛ يأكل المدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
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فافعل". فكان هؤلاء بنتظرون الوعد الحق؛ ظهور النبي الأ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟. 
وكانت القراءة المجردة عن الموى في التوراة والإنجيل كافية لأن تمل أهل الاب على إيمان: |الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته 
ويد ونون به ومن يكفر به فَأُولَكَ هم اللخأسرونٌ] م١‏ 

لقد نزلت التوراة والإنجيل لان الشبادة التاريخية الواضحة الثابتة على سر من أسرار الغيب العظمى لم يكتمه الله قل يجله, عن اليهود 
والنصارى أعذارا لهم, ولكوتوا الساشق التمتومن: أوق صر كله اس كن رعرميا؟ ولكنهم كانوا قوما قرا دجي تما واج وات 
عليهم عصور من الحسد والبغضاء والعصبية فلم يفلحوا في في التجرد من ذلك, والإخلاص للحق المنزل, فن الله بالدين على قوم أمبين 
سلمت فطرهم من رسوبات الحلاف الديفي ومن العقد النفسية, والصيخ المنطقية الموات, فلم يلبثوا أن صاروا به خير الأمم- والمد لله 


.١ام١١ص السيرة لابن هشام:‎ ١ 
.71١/ص المصدر نفسه:‎ * 
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هذه توطئات بالنبوة, منها نفسية ذاتية, ومنها تاريخية لتعد النفس النبوة والفكر الإنساني الديئي فلا يبدو الوحي غر يبا للموحى إليه. ولا 
إلى الذين عرفوا الكتب المقدسة من ٍ ٠‏ 

قبل, فههي بذلك تصل النبي صل الله عليه وس بالأفق العلوي وتجعله على شفا الوحي والرسالة, وتضعه حيث وضعه الله في السلم الزماني 
من تاريخ النبوات. 

غير أن الرسالة لابد لها من ظرف اجتماعي تملؤه وتتحرك في أنحائه, وتنتشر فيه. ومن ثم كانت التوطئة الاجتماعية, واعداد من حول 
البى للتصديق بنبوته أمر! سق والتوطتة النفسية والتاريخية. 

ولو نظرنا باق اجتمع القرشي, قبل المبعث اوجدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم, ملحوظ المكانة فيه, ظاهر الشخصية, مرضي السيرة, 
مرجوا للخير, يدل علي ذلك لقب (الأمين) الذي أضفوه عليه. وهو لقب - لو سبرنا بعيد مدلولاته - خفم المحتوي, فالأمانة سجية تمع 
لصاحبها سلامة السريرة والسلوك, وصدق الطوية والفعل, فلا تباقض بين مظهره ومخبره, بل يصدق فعله قوله, ويصدق قوله وجدانه 
و لي فالا مال أول معني لما الاطمئنان والثقة؛ اطمئنان الاخرين إلى تعن الام وثقتهم بما يصدر عنه. وهي جية لا شبد 
أرق الاهد التيدزية والاحمان الممواتن] المسعموء ومكن أنقال ىن إن الآمن من امن الناسن لمانة وندهء وهكدا كت 
ريش قبل المبعث لا تخثى من رسول الله صل الله عليه وسلم معرة, ولا يتوفون منه كنبا ولأ يع فون نه نإل استقافة وخطة 
حميدة, ولا يعرفون فيه إلا نبلا وشرفا ووفاء. ولا نكاد نجد لقبا أجمع للحصال المروءة والرجولة والعدالة من لقب الأمين. وهي خلال 
ترشح صاحبها لسيادة الرئاسة والزعامة. وهو لقب ينطوي خصال نابعة من الذات, ومن جوهر النفس ولا ينم عن صفة جسدية - 
كلقب أبي لحب مثلا - أو على خصاة وحيدة غالبة, منفصلة عن مجموع اللحصال التي تؤلف التكامل في الحاق والنفس, - كلقب الفيض 
والفياض مثلا للكريم المترف - ولا أظن أنه لقب في قريش غير محمد ببذا اللقب. ولم يكن مد صل الله عليه وسلم في قومه زعيما, 
ولا طالب زعامة, ولم تعرف له - قبل النبوة - فئة تدعمه ولا شاعى يمدحه. فيكون لقب منهم وإثما هو لقب فاز به بإجماع قريوش كلها 
وغل ن, أبعد الناسن .عه بجياة ذات فعد فى أو إشادة 


١‏ لما وقف رسول الله صل الله عليه وسلم على الصفا وقال لقريش: "أدأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟ " قالوا: "نعم". من حديث رواه ابن كثير في البداية والنباية ج ص" عن الإمام أحمد. 
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بالذات, وأزهد الناس في تقدم الصفوف, بلد الرئاسة والشرف. وبهذا يكون مجتمع مكة قد شبد على نفسه, وشهد عليه التاريخ بأن خمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي كان وحيد قومه في خصال اللحير, وأسباب الفضل والعدل, ومؤهلات 
الزعامة. ولو تحرينا الإنصاف قلنا: إن مدا صل الله عليه وسلم كان ولم يزل وحيد الناس, قاطبة, فيباء 

ونحن الذين نؤمن بالله ربا وتحمد نبيا لا نطلب الدليل على صدق ذلك. ولكن الله أقام الأدلة - على ما ذكناه - في أحداث اجتماعية 
هامة, لمن شاء أن يتفكر ويتدبر لتظهر هذه المزايا على حقيقتها في مجال التطبيق والعمل في أصدق مظهر في الواقع. وخير حادثة اجتماعية 
حيط إطارها ببذه المزايا حادثة الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الركن إلى مكانه من الكعبة, عند تجديد بناءها 
قل امف ع مواة: 

لا بنى إبراهيم واسماعيل عليهما السلام بيت الله الحرام» وأذن إبراهيم في الناس بالحج, وجاءه المؤمنون من كل ل عميق, وعبرت على 
ذلك قرون, احتلت الكعبة مكانها الأقدس في قلوب العرب, وعلت مكانة الذين حوها يتعهدون الحابة, والسقاية, والرفادة, والعمارة 
والشعائر. وتمتعوا بنفوذ وسلطان وأمن, وأصابوا سؤددا وغنى. فتنافس المتنافسون من جرهم ثم خزا عة على مكة وبيتها الحرام, 
007 إسماعيل, وغلبوهم على أعى البيت. فاعتزل أبناء إسماعيل السلطة والح؟, وصاروا قطعا حلولا وصرما في قوم بتي 
كثانة١‏ في السهول والبوادي والجبال, فيما حول مكة, يكاثرون, ويظهرون على مناوئههم حق وك ار خزاعة, جمع أحد رجالهم 
الأشداء, قصي بن كلاب, القبائل من فهر, وهي التي تؤلف تجموعها قريشا, واستعان بقوة من الهن؟, وضرب خزاعة ضربة قاصمة 
خلصت مك2 بعدها له» وائة تبي إليه الحم فيا بغير منازع. وكان قصي بن كلاب أول جد قرشي» لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حم مك2 فاجتمع له نآ للبلوك عق أسبات الملك» ومن المهابة والسلطان» فدانت له قرش كلها بالسمع والطاعة وجمع في يده السلطة 
السياسية والد.ينية فأتاح ذلك لابنائه" فرصا للنبوغ 

.١١٠ص‎ ١م ابن هشام:‎ ١ 

قضاعة وكان عليها رزاح بن ربيعة أخو قصي لأمه. انظر ابن هشام م١‏ ص8١١.‏ 

* انظر ابن هشام: م١‏ ص -١8١‏ /1110. 

والظهور والشرف والثراء. ولم يكن له في قرش كلها منافس». وها كان جاده لون مو وقداه نز انعياء وبدأ البيت الحا م في مكة في 
ييه وا منعة جانب» واتحاد رأي ومذهب. ولكن فيا قبل وفاته أحذت فيه أول زعزعة» إذ جعل يرا من بعده لابنه عبد 
الدار» وهو أقل أولاده ل من شرف ونه دوه" وكانتك: الأنطار تعد لل عرد 'منافك: 1 صاب من شرف في كيه ان ولكن اللأكوة 
أذعنوا لمن الأب المهيب» الام الحازم» فقّد كان قصي لا يخالف ولا يرد عليه بشي ء صنعه. واستطاعت هيبة قصي ) ومراعاة 
أبنائه لحقه» واحترامهم لكامته فييم ولذكراه أن تحفظ الأس ينهم من بعده كا أراده أبوهم من غير شقاق أو خصام» وحم عبد الدار 
واكتنفته أخوته إساعدونه يعملون لبيتهم ولأنفسبمء لا خلاف ولا نزاع» ولكن أبناءهم من بعدهم لم يكونوا مثلهم في ضبط النفس» 
والحفاظ على وحدة الحم لخمي وطيس المنافسة بين أبناء العمومة: بين بني عبد مناف وبين بف عبد الدار. وكان لكل فريق أنصارء 
ومؤيدين متكافئون وأ على قريش يوم إذا البيت الحا.م فيه بيتان» وإذا القبيلة قبيلتان» قد تعاقد كل فريق على الموت والفناء فلم يبق 
إلا السيف والدم؛ وكانت هذه اللحظة شديدة الحرجء بالغة اللخطورة في حياة قريش» ومستقبلها كله» فكان الضياع واحسران والغدر 
الماحق في انتظارهم جميعاً. وإذا تكافأت القوى المتصارعة وخاف اللخطر الناس جميعاً أتيح للعقل دورء وللحكة مكان. وهكذا كان 
إذ تداعى الفريقان إلى الصلح» وانتبى الاتفاق إلى إشراك بني عبد مناف في حك مكة ٠ )١(‏ ثم لم يلبث بنو عبد مناف أن عزوا 
بفي عبد الدار بمكارمم وما ثرهم؛ فأحملوا ذكرهم وانصرفت السيادة لبني عبد مناف» وارتفع المجد والشرف بهم. وتعلققت بهم قلوب 
قرش من غير ! كراه وظفروا بتقدير واحترام غيرهم من الأمم (؟) بما أوتوا من كياسة وخطة حكيمة نفعوا بها بلدهم وقومهم. 
والحق أن البيت المنافي ظهر فيه شخصيات لم يظهر لها نظائر في بيوتات قصي الأخرى. كان هائم بن عبد مناف من أقواهاء وَعَبد 
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المطلب بن هاشم من أعلاها قبل الإسلام. وقد أقرت قريش كلها بالسيادة لحما. ولكن النزاع الأول خلف وراءه مضاعفات 

١١ انظر ابن هشام م١ ص‎ -١ 

- عقدوا اتفاقيات اقتصادية مع الشام والروم والعراق والبهن. وماتوا - عبد شمس - بعيدين عن مكة في تجاراتهم ومهامهم 

نشأت منها أعراض خطيرة في قرش: لا شك أن قرشأ عند النزاع لم تختلف فيما بينها على زعامة آل قصي إذ كانت تسل بزعامة 
هذا البيت تسليماء وما كان فيها أحد على مستوى المنافسة» وإئما كان اللحلاف على أبناء قصي يكون زعيما. ولكن اللحلاف بعث في 
قرش حركة سياسية: دبت خفية» ثم حبت خفيفة. ثم سمعت عاملة أشيطة: 

لا اتقسمت قريش حول أبناء قصي فريقين يختصمان فيهمء كان هذا - ولأول مرة - إشراكاً فعلياً لها في السياسة الداخلية للتكم» 
وإسهاماً عمليا في اختيار الزعير» أو الاتفاق عليه. وقد وقف كل بطن منها في السلاح في وجه الآخر يوم ذاك وحمل هذا معه روح 
الانشقاق والتنافس.. وإذا كان الصلح قد رد السيوف في أغمادهاء فإنه لم يرد إلى القلوب صفاءها ورضاهاء وأصبح من العسير أن 
يرضى بطن من البطون» بحظ من الشرف والمكانة أقل من حظ خصومه» فنشطت حركة من التنافس الداخل بين بطون قريش» ظلت 
في غلوائها حتى فتح الله على مد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة» وقد دفع أحقاد قصي وهام واخوته هذا التنافس الاجتماعي 
قدماً في طرق مأمونة» ففتحوا لقومبم مجالات السعي والكسب الوافر» وعقدوا لهم الاتفاقيات التجارية مع الأمم المجاورة ومبدوا لهم 
التعين» بونتايوا: انم بروكاة الثزاء والصيس» للقت تزوان أن قبلوتكتسي فق ١‏ يال لعل» إلى بيوتات تجارية يضربون في الآفاق 
وتنتصب ُِ أوعيتهم الأموال. ٠‏ وتفتحت مواهبهم » والسعت مداركهم وعرفوا تحط من المجتمعات. ورفع هذا من رهم عند العرب 
0 رصرقيي عدا سق الفاري بن عار بوالستاع ي الداخق: فل تلق قريش من تسويد أبناء قريش إلا خيراً و تتازعهم على 
ما في أيديهم من آم البيت» بل أولتهم أمورهاء ورضيت عن سياستها فبها» وأجلت قرش بعد قصي رجلين من أحفاده هاشم وابنه 
عبد المطلب» أقرت لما بالسيادة وأعظمت مكانهما. وأتت على قرش في تطورها الاجتماعي عشرات السنين؛ تبدلت فيها المنازل 
الاجتماعية تبدلاً ملحوظاً - كا هو الشأن في التطور الاجتماعي لكل أمة - فاغتنى كثير كانوا فقراء» وافتقر قوم كان أهلوهم ذوي 
مال. ونبه من كان خاملآ» وتقدم إلى القمة كثيرون ل يكونوا شيئاً مذكوراً. وصارت أكثر بطون قريش أفراس رهان» وقد نزلوا 
كلهم إلى الحلبة بعد موت عبد المطلب - آخخر سيد في قصي قبل الإسلام - ولم يستطع ولده أبو طالب من بعده أن يحتل مكان أبيه 
(فكانت أمور البيت بينه وبين أخيه العباس) وان كانت قرش تجل مكانه» وترعى جانبه» وتعلى قدره. فكان أبو طالب سيد بن 
هاشم وبني عبد مناف. ولم ْ ١‏ ْ 
تكن سيادته في قريش كلها. بشبد بذلك أن أبا جهل استطاع أن يؤلب عليه قريشأ ففرضت عليه الحصار الاقتصادي» والعزاد 
الاجتماعية في الشعب» حين استشرى العداء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. 

لقد ظهرت أزمة سياسية حادة بعد موت عبد المطلب نتيجة الحركة السياسية الاجتماعية السابقة» هي أزمة الزعامة: من السيادة في 
مكة بعد عبد المطلب؟ كان كثير من 52200 الوجاهة الاجتماغية هما جعل الأزمة غشرا لياه وهلا الازعة 
وان لم تعلن عن نفسها في شعر أو ندوات أو تلات سياسية» فقد كانت كامنة في الأنفس على أهبة الظهور» عند أية بادرة» فيها 
للتنافس مجال. وهذا ما حدث حمّاً عندما اختصمت قريش فيمن يرفع الركن إلى موضعه» وهم .يبنون الكعبة؟ إن من يرفع الركن 
يوم ذاك هو السيد المطاع. ربما ما كانوا ليختلفوا على عبد المطلب لو كان حياً ولكن قريشاً فقدته ولم نتفق على غيره» وكانت أزمة 
حادة قسمت مرة أخرى قريشا إلى فريقين» وكادوا يحتكمون إلى السيوف» لقّد فقدوا السيد الزعيم» وودوا لو يظفرون به حتى لا تراق 
دماءهم على جدران الكعبة المقدسة المشرفة» وانتظرواء وقلبوا ينهم أمرهم» وقالوا: قطن نينا أوك من يطلع علينا من باب الصفاء 
وطلع عليهم الزعيم؛ طلع حمد بن عبد الله. وكان صوت واحد مجلجل» كله فرح ورضا وقبول: "هذا الأمين رضيناء هذا ممد"١.‏ 
لقد كان مد بن عبد الله - إذ كان رجل مواقف - كان الزعيم المرتجى؟ ما سبب هذا الرضا اجماعي؟ 
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لن لتعب أنفسنا بالتنويه بنسبة العريق. وهو وإن كان من أسباب الرضا. لكنه لم يكن السبب الأساسي فلو كان ذلك» فإن أبا طالب 
كان بين ظهرانيهم» وهو أسن منه» وسيد عشيرته يوم ذاك» ولكن السبب في شخصه لا في نسبه - مع إحترامنا البالغ لنسبه الزكي صلى 
الله عليه وسل. لقد قالوا: "هذا الأمين" فأشاروا إليه باللقب» ولم يشيروا إليه بالنسب. 

كانت الأمانة سر الرضاء وهي صفة أوضنا مدلولها ومضمونهاء وتفرد رسول الله بها. وكانت قريش تبتغي حكأء مجرداً من الحوى» 
قادراً على أن يلقي عواطفه العصبية جانبا وأن يعلوا على خصومتهم» فيقضي بينهم ولا يدخل فيها. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وس إلا 

.١ ابن هشام م١ ص97‎ ١ 

قرشياً هائمياً من البيت الذي بلى : شؤون الكعبة» وما هو بالغريب عن قضايا قومه» وما يحزبهم» ومع ذلك رأت فيه مختلف البطون 
من قريش ضالتها المنشودة» ومفتاح الفرج في أزْمتها العصبية» فهذا الأمين في اعتبارها إذن فوق العصبية الحلية؛ رجل يستطيع كل 
قرشي أن يجد عنده الإنصاف والعدل والنزاهة. لا يخثى منه تحيز» ولا ميل عن الحق إلى القريب» أو عد 5 ما فد 


احتككت قراش إلى رجل مناء ولكنه في هذا التقدير فوقها كلها رجل لا يعبد ما تعبد» وليس من دينها في شيء هو عندها مثال 
العداله:والاستقامة والصدق: 7 
وعرف رسول الله صل الله عليه وس ما في نفوس القوم» وما هم فيه من خلاف» وحضره الحل المرضي توفيقاً من الله وعونً. أمى 
بثوب» فبسط ووضع الركن فيه» وجعل كمثلي البطون على أطرافه» وأمرهم أن يرفع كل اه <تاحية* .حون [ذ] عا وأ مكاتةةه: رفعه بيديه 
الطاهرتين» ووضعه في مكانه وبنا فوقه. 

لقد كان رافع الركن إلى موضعه ابن إبراهيم عليه السلام؛ الذي دعا ربه مخلصاً إربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم] ١‏ فوضعه مد صلى 
الله عليه وسلم في المكان الذي وضعه فيه أبوه من قبل أول مرة عندما رفع البيت. 

ورضيت قريش أن يفوز كل منها من الشرف بنصيب» وبردت بذلك أكادها ولكنها رضيت بأمى أعلى وأبعد مغزى؛ رضيت أن يفوز 
بالشرف كله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذ كان هو الرافع للركن حميقة. 

تقد كان في هذه الحادثة معتبر» لو استطاع خصوم رسول الله صلى الله عليه وس أن يردعوا نفوسهم بعد المبعث» وأن يحكوا المنطق 
والعقل» يا فعلوا عند تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسل» ولكنهم أطلقوا لغرورهم وطواهم العنان» وركبوا الشر» فانتبى من لم يِسلم 
منهم إلى سوء المصير. 

إن الدرس البليغ الذي كان بإمكان قريش أن نتعلمه من نجاح رسول الله» صلى الله عليه وسلم في حل أزماتها في الجاهلية هو أن 55 
القبيلة ذات الحيوية والإمكانات لا يمكن أن يستقيم أمرها وتتحد كمتهاء وتبلغ الفلاح» حتى تتخلى عن العصبية الضيقة وتذعن للحق 
وتنقاد للناصم الأمين» ولقد دعاها رسول الله صل الله عليه وس بعد سنوات ثمان من بناء الكعبة إلى الحق» فاستنفرت عنه» فذاقت 
ما ذاقت من الويل واللحسارة؛ ول 

ٍ .178 البقرة:‎ ١ 

يصلح شأنها ولم تبلغ عزها الحق إلا عندما أسلمت له يوم الفتح وانقادت والتفت حوله ا التفت حوله يوم رفع الركن. 
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20 مه 


ولكن لم خص الله أنبياءه بتلك العناية الكبرى والحفاوة العظمى» وصنعهم كا أراد» كا قال لموسى عليه السلام: ! | ولتصم على عبني | 
أي دور عظيم أعدهم الله إذا صاغهم الصياغة النبوية الفريدة؟ 

لو علمنا جلال المهمة الملقاة إليهم لعرفنا بعض السر. 

لقد ألقى إلهم واجب ثقيل ليس مثله في المهمات العظام شيء أبداء إنه الواجب الذي يمل عليهم أن يبدؤوا عصراً جديداً ملئه النور» 
ومدنية محدثة شعارها العلم والتقدم وأن يكونوا أمة هادفة إلى إنقاذ الإنسان وإسعاده بالبلوغ به مرضاة ربه. 

إن الله يختار للنبوض ببذه المهمة التي تنوء بأمم الأرض كلها رجلا فرداً. 

فكيف أدى الني ما عهد به إليه» وأنفذه على وجهه» فتوفاه الله وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة لفعله في اللخالدين؟ 

إن الإلمام بذلك يعين سبلا وحدها أُسلك» وطرقا وحدها تتبع في إحياء حضارة الإنسان بالعلم والإيمان» وما من مؤمن يطلع على 
مواق الرسول الخالدة صلى الله عليه وسلم في القرآن والسيرة إلا يتقن أن استيعاب روح هذه المواقف وتمثلها هو اللحطة الوحيدة في 
تكوين مجتع إشلدي صرح سلي. 

إنه وجب الاقتداء إذ ثبت الاصطفاء وإذا كان العسير علينا أن نحيط بعلك المواقف في هذه العجالة فلإشارة إلى بعضها كافية: 


| - الاقتراتب: 

وأول 0 المواقف وأعظمها خطراً هو اتفصال الرسول صل الله عليه وسلم نفسياً وروحياً عن عصر الجاهلية والاتجاه بالقلب والنفس 
إلى العالم الأعلى» إلى الله وهذا المسلك مبدأ الانطلاق في تكوين الأمة ويزوغ حضارة الإسلام وقد سعى الله تعالى هذه الطريقة 
بالأمراب» فال عال تمد صل الله عليه وسل: |إواتجد وَاقربٌ] ١‏ ويغدوا النبي بانفصاله عن الوقع الجاهلي مركد إشعاع متجدد 
ويجتذب إليه عناصر مجبولة على الحير نافرة من أذى الجاهلية فتسبح في فلك النبى وتخضع لجاذييته وتستلم منه القيم» والمثل فتتفجر 
إمكانياتها بتأثيره في طريق اللحير» وتمصرف قاوبها إلى اللّه تريد وجهه. إنهم الرجال المعرفون بالصحابة الذين 

هرا بتاقة الرتيوك مل لغيه وس لم تار الدعوة الأول وقد دا الإفي, لني ص الله عليه وس الام هذه الفئة 
التي هي نواة امجتمع الإسلامي: إواصبر نفْسَكَ 0 لين يدعونٌ 0ه العَدَاة والعئي يريدونٌ وجهه ولا تعد عَيَاك ص بره 
الحياة الدنيا ولا تطع من أَعْفَلنا لبه عن ذَوْنَا واتبع هواه وَكَانَ أمره فرطأ .١‏ 

وأوصى الله نبيه والمؤمنين بالانقطاع إليه فقال: إ تمل اليه تبتيلاً] ٠‏ فكان التبتل فعال الأثر في سيرة الرسول الكريم إذ جعله في منأى 
عن الزلل واللحطأً. خاءت سيرته عليه الصلاة والسلام وحياته في المقام الأمصمن الكل والتهام» والبعد عن النقصان والانحراف. ولم 
يفارق هذه التبتيل مرحلة من ماحل الدعوة وموقفاً من مواقف الرسول صلى الله عليه وس العامة» والخاصة» ألم تكن قرة عينه في 
الصلاة ألم يكن يقوم الليل حتى نتورم قدماه؟ 

ولقد سرت هذه الروح إلى الصحابة» رضوان الله علييم فقوا خالد المآثر وكانت عندهم شيئاً قليلا فيما عرفوا الله من حق علههم. 
ومن ثم لا تبعث الروح الإسلامية وقادة يا كانت في الصدر الأول إلا يجلاء النفوس وتتقيتها وإعدادها لاستقبال الإشعاع الثاقب 
الحي» الذي نتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلء إن أوغلنا في سيرته وعشنا في ظل مواقفه» وفي ميم مبادئه ومقاصده ولا ينشاأ 
جيل كالجيل المحمدي الأول إلا إذا جليت القاوب من صدأ القرون» ومن أوزار المبادئْ الدخيلة» والأفكار الغازية» والمفاهيم الخالفة 
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للفطرة» فإذا نجحنا في التحرر والاقتراب من مركد الإشعاع الروحي أحيا الله فينا ما أحياه في الصحابة» وبعث منا جيلاً كيلهم» 
ولهذا نرى في فترات متباعدة من ار ا متميزين لا إشبهون غيرهم» يعيشون كالأغراب» في عصورهم روحهم وأسلوبهم 
روح الصحابة واسلوبهم لا يخافون باسا ولا يخشون رهقاء يرهبون ولا يرهبون ينتصرون ولا يبزمون» وان ضاقت بهم انفس الطغيان 
فسجتهم أو عذبة 00" النصر إذ يسجاون بذلك على الطاغية هزيكته النفسية أمام مبادئْ الإسلام والحق والعدل. 
إن أبا جهل لما غيب حربته في حشا سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم كان قد تردى من المزيمة النفسية في (غور) حيق. 

إن استشباد رجال الحق يزيد شعلة الإيمان توا وليل الطغيان وحشة وهولا. 


غة - النبوة: اصطفاء وقدوة 
لقد كان لكل من هؤلاء الابطال عالم مستقّل, منفصل عن حاضرهم متصل بعالم الرسول والصحابة. حمَّقوه بإخلاصهم وانقطاعهم 
إلى الله. 


لا.ه الحب 

ب - الحب: 

والاقتراب كا أوضنا عملية نفسية خالصة لا بد في اسقرارها من قوة في القلب ذات ديموية وتو وهذه القّوة هي الحب؛ حب الله 
والرسول حبا يغمر سائر العواطف والنزاعات ويتألق صدقا ونقاء. وهو حجر الأساس في الإيمان, قال عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن 
أحد؟ حتى أكون أحب إليه من ولده, ووالده, والناس أجمعين"1. 

ذلك أن حب الرسول هو حب للعقيدة التي أمى بنشرها في الأرض وقد قال تعالى: اقل إن كلم حبر بون الله فاتبعوني يحييكر الما 0 
إن حب العقيدة في الإسلام فوق حب النفس والحياة. 


١‏ رواه مسلم والبخاري والإمام أجل 2 مسندهة والنساقي وابن ماجة. 
آل عمران: ام. 


4 العقيدة فوق الثروة والمال 

ج - العقيدة فوق الثروة والمال: 

فلا غرو من أن يجعل الله العقيدة فوق المادة والدعوة فوق المال. 

إن الثروة والموارد الاقتصادية لا بد منبا في الإنشاء والتعمير الاذين هما ثمرة من ثمار العقيدة. ولكن الله يرد أن يبيمن الدين على القَوى 
المادية وأن يسخرها فيما ينفع الناتج دو اق يعار الست الادوة تعن يه الله والرضرل عضي أن لق الرين لظ السشعادل 
يصرفه أصحاب المصالح الخاصة فيما يعود علهم بنفع ثخصي. ولعل هذا يفسر لنا حككة الله في اختيار الأنبياء والقادة من غير ذوي 
الأرؤات» الذين .ترفعون المصلحة الخاصة على العقيدة والمصلحة العامة وينفصلون عن الأمة في قضيتبا الكبرى. وهذا قال نبي بني 
إسرائيل لأغنيناهم: إهل 0 إن كتب عليكر الْقََالَ ألا تقَاتلوا! وكان منهم ما توقعه إذ اعترضوا على ملكية طالوت ولم يعرهم 
الله اهتمامه فنصر عبده طالوت من غير مدد فيهم ومن غير ثرواتهم. وإن بعضهم ليحارب النبي دار كناطا عل ميج أ وسفاعة 
عشيرته وهل إسفر موقف أي سفيان قبل الفتح» وموقف أبي جهل بغير هذا؟. 

والإسلام لا يحرم الغنى ولا يزهد فيه ولكن يجعله في خدمة العقيدة» وقد رضي الله الغني لبعض أنبيائه 
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زع المقدوة 


واخار له المانلنق عندما جعل نفوسهم فوق الماله فلت قلوبهم من محبة الثروة؛ وسعت على المادة لفعلوا العقيدة فوقها وكانت عندهم 
البق خادها ولنيفاء هذا نبي الله نايدا عا 0-00 ينبغي لأحد من بعده» وإقطاة الفعنه» الفوات: وك الكتوريين يديه 
واستخرجت له الثروات من جوف الأرض» ومن قاع البحار فكانت عنده كلها خارج قلبه» ولم يشغله إلا بحب الله وكلمة التوحيد 
ولم تستطيع هذه الأموال اللخلابة أن تظفر من قلبه بشيء وكان هذه ابعلاء لسليمان أيما ابتلاء. وظهر هذا جليا في موقفين من مواقفه: 
أولاً إذ جاءه وفد بلقيس ببدية ثمينة ظناً منها أن سليمان ملك كسائر الملوك يرضي المال طموحه فكان جوابه.. إقَالَ عدون عَال 
قا آاني الّهُ خير با آنا ف بل أَنم ,ديك تَفْرَحَونَ] ١‏ ولو كان سليمان جماعاً َّرِهاً لارتضى بباء فإن من تسلط عليه حب المال لا 
شبعه إلا التراب. والموقف الثاني: إذ لام نفسه على انشغاله باستعراض خيل الجهاد حتى توارت الشمس بالجاب أو فائته الصلاة 
فأدب نفسه أب تأديب؛ أكب بنفسه على سوق اليل وأعناقها وكان قد أجهدها الجري والسباق ونضحت بالعرق فطفق يمسحه عنهاء 
يفعل ذلك وهو الملك. بين يديه الاين والكن تخدمه» قهراً انفسه التي اسمتعت بالحير برهة فنسيت ذكر ربها وإذلالا لها وتأديبا. 

تل هذه الظاهرة أيضاً في موقف الفائح الصالح ذي القرنين إذ عرض عليه أهل ما بين السدين مالا عظيما يؤدونه سنويا له ليبني هم 
سداً مهم من غارات يأجوج ومأجوج فرفض العرض ودعاهم إلى الاعتماد على أنفسهم ومساعدته بالرجال والمعادن لينفعهم بخبرته 
ويقيم لهم ردماً خير من السد: َال ما مَكتٍ فيه رب حير فأعينوني يقوة أجعل يشم ويننهم رَدماًا *. 

تقد كان سليمان وذو القرنين عليهما السلام أغنى أهل الأرض في يومهم وكان المال لا يدخل في حسابهما في شيء إلا بما ينفع عباد 
الله وما برضي الله 'واختاره الله ممداً صل الله عليه وسلٍ نبياً لا نشب عنده ولا متاع وقال الأثرياء من العرب: إلولا نزِلَ هذا القران 


2 


على رَجَلٍ م القَريَينِ 


عظم | ١‏ ولما رأوا الدعوة تعتشر انتشار البرق عاموا أن ليس معدن العظمة المال» وأن العظمة الحقيقية في القم الربانية وفي الشرع 
الإلمي الذي يستقر في قلب ويجري عملا صالحاً وقد تدفقت الأموال على رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يعلق بقلبه شيء منبا ولا 
تزود بغير زاد سنة. :بض مرة بعد التسليم سترعاً خط رفانت الناس إلى بعض جر أسائه» ففزع الناس من سرعته» تفرج عليهم» 
فرأى أ: نهم قد عبوا من سرعته قال: "ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته"7. 

ورأت أمبات المؤمنين الأموال تمل إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فتاقت نفوسهن إلى التوسعة ورغبن فبها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأ الأسوك إلا أنتكون هو و ضيفلا عل الرضا بالكفانة وسادهل من الله افين إما الميو ها رسوكة الله عل هااراه 
اله له من تقديم الآخرة على الدنيا وإما التسري والقتيع» فاخترن الله ورسوله. 

ومن ثم كانت دعوة الأنبياء خالصة لله لم يبتغوا بها منفعة لأتفسهم أو جزاء دنيوياء وما من رسول إلا قال لقومه: إوما أُسألكر عليه 
7 أَجْإذَ أَجْرِي إلا عل رب العاكيك| . 


إل 7 0 انظر رياض الصالحين ص/اه. 
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الصبر والثبات والبطونة 

د - الصبر والثبات والبطولت: 


زع المقدوة 


وان تأنس بالرسل فلتأنس بما كانوا عليه من صبر وثبات وإقدام. 

رجل أعزل نازل وحده أمه حتى انقادت له على الإسلام. فبأي سلاح فرق النبي صفوف اللحصوم الألداء؟ إنه الصبر والثبات وإني 
لأحسبه أمضى سلاح في دك أسوار الجاهلية والوثنية. 

كانت عر 6ه الرضول :صل هليه اوسلم بين فتتين غير متكاففين كاقطيك. شكة الله أن اذك الرسول وده قز مناوقة ذا عاد 
فلابد من الصمود في وجهها صموداً باسلا يكشف عن ثبات الحقيقة التي يدعو إلها. ٠‏ ويفضح زيف العقائد التي يتشبث بها الجاهايون 
وما من نبي إلا 0 الله في عن يمته من الثبات ما تزول منه الجبال وما يزول؛ موقف رافؤ» ملئه الحزم والتصميم والإقدام يريك أن 
ل ا ثر مظلمة وفي نفسه قوة لا تقهر وارادة لا :: انثني» إذ آمن أن الله معهء هذا التحدي نجده في إنذار 


هود قومه: ادا الل سا اه برحو نيه سا تنظرون, إن توت عل الله رن وريكز 


حر 6 

ا التجربة» وهو الكاشف الحقيقي للأفكار المتصارعة وفائدتها الكبرى هو هذا الالتحام والنزال بين العقيدتين وكان من 
المين على رسول الله أن ينسحب بالفكرة» والرسالة إلى أرض» لا يلقى فيها مقاومة ولكنه عندئذ لا يريخ المعركة» وما يكون كسب 
المعركة إلا باللقاء, ولهذا أمى مد صل الله عليه وس بنوع خاص من الميرنهر انقو لين. وهذا الصبر جميل في أسلوبه وفي عواقبه 
اتصال بالمناوئين ومجوم على قلوبهم بالعقيدة وجاببتهم بالحق» بما لدى الرسول من الحكمّة والموعظة الحسنة حتى إذا طاشت شت أحلامهم 
وثاروا به ثبت طم ولم يتراجع حت يرهبهم صبره وتبزمهم عقيدته ولا أبلغ من تصوير هذا الواقع من انبزام الكفار انهزام عقيدة ونفس 
من قوله تعالى فر فهم: إقَا لم عن التدكة معرطين, نهم حمر مستثفرة, فرت مِنْ قسورَة] .١‏ 
ومن ثم تبدو مواقف الني صل الله عليه وسل خارجة عن طاقة أي إنسان» ولو كان شديدا ولعل هذه البطولة هي التي تكسبه الأنصار 
بل تنتزع الرجال من صفوف اللحصوم إلى صفوف الأنصار تأخذهم روعة الموقف البطولي» فيعبرون البرزخ إلى معسكر البي ضل الله 

عليه وسلم. ٠‏ ألم يعبر عمر وخالد وغيرهما البرزخ جهارا. 
إن هذه المواقف الخالدة في عالم البطولة فرضت احترام لني على الأعداء؛ فال فيه أحد معارضيه: "هو القرم الذي لا يدع أنفه"م 
وهي التى بعثت الإمجاب ني عمه أبي طالب وعشيرته» فاحتملوا من اجله ما احتملواء. 
الكو سير د را اممكو ام النظولة عل ضير صبر التي صل الله عليه وسلم» فلم أظفر بكلمة أبلغ في الدلالة منهاء فإن بطولة مد 
والأنبياء عليهم السلام» ليست كبطولة الرجال الممتازين الأقوياء ليست كبطواة القياصرة والأباطرة» وقادة الجيوش من قيصر روما 
ونابليون إلى مونتخمري ورومل وغيرهم» فإن أمثال هؤلاء كانوا أبطالاً لأنفسهم. صفق لهم الناس لحظاتء فا زالوا أو سقطوا لم يبق 
منهم إلا أشباح باهتة» ولم يبق من بطولاتهم إلا ذكرى كالصدى الضائع في مجاهيل الأرضء أما مد صل الله عليه 
٠‏ ينسب هذا الول لأبي سفيان قبل إسلامه وينسبه بعضهم لورقة بن نوفل وكان من المشجعين للرسول. انظر لسان العرب ق. ع. 
وسلم فلم يكن بطلا لنفسه» انما حير الإنسانية وهداهاء فا في بطولته صلفء ولا كبرياء» ولا طغيان ولا تجِيد إذاته بل كانت بطولته 
العدالة» والحق والإنصاف والتقوى. وإذلك ما زالت مواقف صبره وجهاده» تفيض من القَيِ الإنسانية البطولية» ولم تستطع العصورء 
ولن تستطيع أن تفقّدها من جدارتها شيئا. 
وخير من كلمة البطولة اسم النبوة؛ فالنبوة فوق البطولة» وما بينهماء كا بين الأرض والسماء» ولأعى ما لقبه أحد كاب الغرب "بطل 
الابطال" ٠.١‏ 


511216120 5” 


زع القدوة 
١‏ هو توماس كارليل مؤلف كاب الأبطال. 


5 المسؤولية والعهد 

ه - المسؤولية والعهد: ٠‏ 

كان استبسال الرسل في أشر الدعوة» والقكين» وفاء منهم بعهد الله ذلك لأنهم قد وائقوا الله على الإخلاص له ومنح حياتهم كلها 
رسال ل صال: وذ ان الي مهم م ون فح نهم وى وى لي حزم خا م قا يط 
وعلى هذا لم يعرفوا رع معق :ول غاية اغين إنفآة. كلية الله فلل أتم وجه وأصدق أداء وهذه المسؤولية في الحفاظ على الدين 
والاسقساك به ونشره في الأرضء تنتقل إلى المؤمنين من بعدهم قال تعالى بعد تلك الآية: ليسأ الصادقينَ عَنْ صدقهم وأَعدَ 
للْكافرينَ عَدَاباً أمً] . 

والمؤمنون الصادقون لا يدخرون جهداً في اتباع الطريقة المثل لإعلاء كلمة الله» والوفاء بعهده حتى يفدوا الدين المأثور اللخالد والمطاب 
الأسنى لهم. به يحيون ومن أجله يحيون» فأي تضييع لجانب منه خسارة لا تعوضء فيكون الجهد الإيجابي البناء في حياة الآمة أن 
يحتفظوا بالدين صافياً خالصاً لا ينفصاون عنه في صغيرة أو كبيرة من شؤون دنياهم أو آخرتهم حتى لا يرتدوا إلى النقصان وفي النتقصان 
الا نخطاط واتفسران. 

إن العقيدة الإسلامية تبعث في نفوس أتباعها تسامياً رائعاً يدركون به معنى إنسانيتهم وتكاملها الصاعد في سبيل اللهء لذلك كان أشد 
ما يخشاه الأنبياء هو الابتعاد أو التراجع أو انتباء الحياة على غير شريعة الله» فتكون في ذلك مأساة الإنسان الحقيقية» مأساة ضلاله 
وضياعه وخسرانه في دار الابتلاء فكانت وصية إبراهيم لجان أن ستسيكوا بالزيق تحن المي الأسديه 

فالاتفال: |روص يا إراهم بلي ويقُوب ياي إن الله اضطلقى 350 اين اقل قو إلا وال مسلوة | 

لقد تمت نعمة الله على الإنسان بالإسلام؛ به يعرف غاية وجوده وسبيله إلى الفوز والكال» فإن أنف منه واستعلى على نعمة الله أضاع 
حقيقته وخسر نفسه قال تعالى: ومن يرحب عَنْ مله راي إِلَّا مَنْ سفِه نفْسّه] ل٠.‏ 

وها شاف بال وسول مضل الله عليه وسل الكو اله في سل القيم الربانية التي بلغوها بالإسلام فكان يقول: "لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" م. 

وربما كان مصدر هذا القاق ما علمه الرسول من أن المؤمنين في موقف دقيق» يتطلب منهم أن يقيموا التوازن العادل بين تعاليم الله 
ورغبات النفوس» فإن أي ترجيح للأهواء هي إلى تغلب قي لاوط على قم السماء فكان عليه الصلاة والسلام ينبه إلى الأعراض 
الحطيرة التي تنشأ من ذلك في حياة المسلمين فقال: "ما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا تسلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما 
كان في أيديهم وما لم يحك متم بكاب اللهء وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بيهم" 4. ولا يعوزنا الدليل في حياتنا الحاضرة 
0 0 0 58 0 

فلم كتب علينا أن نقاسبي سريعاً مما صنعته أيديناء وجلبناه على أنفسنا؟ ألسنا بمسلمين» ألسنا أحق الناس برحمة الله ورأفته؟ 

بلى» ولكن الله قال: إإنَّ َحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْحَسنِينَ| ه ون الله قد وعد هؤلاء رفيع المنزلة» وسنى الجوائز وعالي المقامات وعظيم 
الثواب» ولكن ليس وعداً جزافاء إن هو إلا جزاء الواجبات العظيمة والمهمات الشاقة التي كلف بها المؤمنين. إننا نجد في شرع الله 
كله أن 
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4 في حديث رواه ابن هشام في السيرة م ص 781 عن عبد الله بن عمر رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ مختلف وقال 
حديث صحيح. وهو مس عفس؛ ما نقض قوم العهد إلا سلط علبهم عدوهم» وما حكوا بغير ما أنز ل الله إلا فشا فيهم الفقره 
وظهرت فيعم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» طففوا المككال إلا منعوا الثبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عتبهم القطر. 
ه الاعراف: 5ه. 

هؤلاء النين حباهم رمم بالفضل العظيم والمسؤولية الكبرى قٍ موقف بالغ الدقة والحساسية» وان شاو عوقبوا ضعفين» قال تعالى: 
يا شما الي مَنْ يأتِ نكن باحق مي يَاعَف لا الاب مِعْمَتٍ وَكنَ ذل عل لله ا ومن يفشت دكن لذ ورسواة 


سه مه 


وتعمل صابكا توتها أبرها مين وأغتدنا ها رزقاً كوياً] .١‏ 

ذلك أن الله يجعل الثواب والعقاب مكافئاً لأحوال المكلف ومقدار التكليف» والإحسان أو الإساءة فيه. 

ألا ترى أن فرعون إيقدم قومه يوم الْقيَامّة| ٠‏ لأنه المسؤول عن استخفافه قومه» وإيرادهم النار! , وأن امرأة فرعون بنى الله لها 
قصراً في الجنة» إذ استطاعت أن تنجو بقلبها من الوسط الكافر» وهو أمى لا بد فيه من الجهد والعناء» ومكافة الموانع والحوائل مكالخة 
مريرة» في سبيل استنقاذ النفس من براثن الكفر الحا 5؟ 

لقد استبان الأمرء إذ حصحص الحق» إننا عهد إلينا بالقوامة على الناس والشهادة علهم في اتباع شرع اللهء قال تعالى: | و كَدَلكَ 
لن 5 َم وسطاً لتكونوا شبداء عل الئاس ويكون الرسول عليكر شبيداً] . 

نقد كمنا الله بمسؤولية الشبادة على الثاق :ها حكن يقر يزه لبوا لرسول: 

فبذلك نكون من المحسنين ومن رحمة الله قريبين» وأجرنا بإذن الله أجران: أجر الإسلام وأجر القيام على الناس بالإسلام. 

فإن أبينا الكرامة وتخلينا عن الواجب وقع علينا ما أنذرنا الله به ورسوله نالتنا عقوبة الله مضاعفة وخسرنا خسرانا كبيراً خسرنا أنفسنا 
وخسرنا حق الشهادة على الناس» فل يعترف لنا به الأمم» بل صرنا موطئ أقدامهم وقصعة أ كلهم » وموضع المهانة والإذلال إن اصطفاء 
الأمة الإسلامية لرسالة الله» تضعها في هذا الموقف الدقيق الحساس» وتجعل منها أمة نسيج وحدها: أمة من تجرة مباركة طيبة لا 
شرقية ولا غربية تولي وجهها شطر المسجد ا حرام» فلا تدور في فلك أحد» بل تدور 


"' هود: /9.. 
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2 فلكها الأمم» كما نس دور الشبيد في تنفيذ شرع الله» والقاكم بهذه المهمة لا إستوحي من غيره» ولا يقبل خضوعاء ولا تبعية» 
لاتتم له الرسالة إلا بالاستقلال عن المؤثرات الغريبة» وبامتلاك قوة التأثير والتوجيه. 


5 خاتمة 

خاتمة: 

000 بتحقّق الاقتداء بالأخذ وام الأمطناه وتات بالمقيطنية الأحباز نان فاون عقا اوت اتاد 1لنا: رين وإخلاصهم؛ 
وحرصهم على القثل والاننفصال والضرب من المثل المصطفى» ثم تجحري عملية القثل الذاتي والتربية الوجدانية» بأَحْذْ المؤمن بها نفسه. 
فإذا انتقلت إليه الصفات والأخلاق وصارت في سلوكه وأفعاله ظهر أثرها في امجتمع واتعثعوا نباء زاسطتحت عا أغال الأمة 11 كد 
المعتقدون» وغلبوا على اللحبث» و بهذا ترتقي الامش دوقد ا عمرا جديذاً ودلكية مديدة: أركانا الأعلدق والمبادئ الإلمية التي لا تحد 
من أشاط الإنسان ولا تضيق عليه المجال بل تفتتح ملكاته وإمكانياته» على ما في هذا الوجود من الأسرار والعجائب ليزداد يقينا على 
يقين» وتقدما على تقدم وكالا على كال. 

لا هزيمة قٍ الاسلام 


5 خاتة 
ولو ا "لا انجل الناس عن رسول الله صل لله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله فقلت: والله 


ما كان ليفر وما أراه في القتتل ولكن أرى الله غصب علينا بما صنعنا فرفع نبيه فالي خير من أن أقاتل حت أقتل, فكسرت جفن 
سيفي ثم حملت على القوم بأفرجوا إل فإذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
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